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 ٣٢٥

 :
عنیعبرالعلاماتمننظاماً اللغةكانتإذا
السلوكمنضرباً أو،)١(سوسیرديیقولكماالأفكار

لذياالوحیدالنظاملیستفهي،)٢(بلومفیلدیرىكما
أنظمةفثمةغیره،معالتواصلفيالإنسانیستعمله

والتعبیرات،)٣(لفظیةغیرللتواصلوآلیاتوسلوكیات
الهیئاتأوالأعضاء،بحركاتعنهتنوبالتيالجسمیة

أو،)المایم(یسمىالذيالصامتالتمثیلأوالجسمیة،
والبكم،الصملغةفيالیدویةالإشاراتوهناك. الكتابة
بلغةالمعروفةالبارزةالحروفبلمسالقراءةةوطریق

ةـلغ)الموسیقیةالنوتات(وثمةللمكفوفین،لـبری
والإشاراتالفنانین،لغةوالریشاتوالألوانالموسیقین،

التيوغیرها...السائقینلغةالسیروشواخصالضوئیة
الفردیةالتواصلعملیاتفيوالكلاماللفظقسیمةتعدّ 

.والجماعیة 
.مساعد، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، جامعة الزیتونةأستاذ*

ترتكزلاالتواصلعملیةأنإلىاللغویونفطنوقد
النطقأعضاءفیهاتشتركالتيالمنطوقةاللغةعلى

صوتكنغماتكذلك؛المصاحباتتتوسدبلفحسب،
لتؤدّيبشرته؛ولونوهیئته،جسمه،وحركاتالمتكلم،

شریطةإلیه،والمرسلالمرسلبینالتواصلفيرسالة
لاالطرفین،بینالتفاهم ٕ بماینعقكمنالرسالةلكانتوا

أنیرى)للجاحظ(البیانففي. ونداءدعاءإلایسمعلا
منالمعانيعلىالدلالاتوأصنافالتواصلوسائل

والإشارة،اللفظ،: وهيخمس،فيتكمنلفظوغیرلفظ
: قوله)جنيابن(عنوجاء. )٤(لحالاثمفالخط،والعقد،

یخاطبأنفأرادأمرعناهإذاالإنسانأنتعلمأولا«
علیهلـلیقباستعطفنفسهفيلهتصویرهویُنعمصاحبه
عليّ أقبل. وجهكأرنيأنت؟أینفلان،یا: لهفیقول
ثك العینمقابلةعنمغنیاً الأذناستماعكانفلو. أحدّ
جزئاً  الإقبالصاحبهتكلّفولاالقائل،تكلّفلماعنهمُ
: قالذلكوعلىإلیه،والإصغاءعلیه،

 
 

*

م١١/٩/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٢٣/٩/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

عملیات التواصل، مستشرفاً مادته على آي یستند هدف البحث على استنطاق أنظمة دلالیة تساند اللغة المنطوقة في
الذكر الحكیم، فانتظمت في خمسة أقسام، وهي النظام الدلالي  العضوي، والنظام الدلالي الأدائي، والنظام الدلالي الأداتي، 

، والنظام الدلالي الباراسیكیولوجي تؤدیها لغته؛ إما یتّكأ كل قسیم منها على دلالات الطریقة التي . والنظام الدلالي الحواسيّ
، أو بالأدوات المساندة التي تقوم مقام الإفصاح، مضافاً إلیها النظام  بالعنصر الجسدي، أو بهیئة الأعضاء، أو بالحواسّ

.الباراسیكیولوجي الذي یعمد إلى لغة خارجة عن الإرادة الإنسانیة 

Abstract
The research aims to find out semantic systems that support the articulated language in communication

processes, based on the verses of the Holy Quran.
It falls into fife sections: The Organic System, The Functional system, The Instrumental System, the

Sensational System, and The Para Psychological System. Each section is based on the semantics of the
language used in it, either through the physical organ, the manner of the organs, the senses or the
assisting instruments that take the place of disclosure, in addition to the Para psychological system which
employs a language outside the human will.
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صاحبهانفسفيالذيتبديالعین
اـانـكإذاودّ أوداوةـالعنـم

وجعلهاالوجوه،بمشاهدةاعتبارهإلىترىأفلا
إشارةربّ قالواذلكوعلىالنفوس،فيماعلىدلیلاً 
.)٥(»عبارةمنأبلغ

العلم (في كتابه ) ابن قتیبة(وعلى هدیهما أورد 
وسائل غیر لفظیة تمكّن من تبلیغ المقاصد، ) والبیان

: نحو. )٦(الاستدلال بالعین، والإشارة والنِّصبة«: مثل
معلافة الحبّ والبغض من خلال حركة العین، واستدلّ 

یونُهُمُ : بقول الأعرابي نُ إن كاتَمونا القِلى نَمَّتْ عُ والعَیْ
فُ  رُ ما في القَلبِ أو تَصِ .)٧(»تُظهِ

في علامات (باباً أسماه ) ابن قیّم الجوزیة(وعقد 
، ویغوص )المحبة وشواهدها ، یذكر فیه علامات المحبّ

ا ـومنه...«في أعماق النفس یحلّلها، ویكشف خفایاها، 
البَهَتُ والروعة التي تحصل عند مواجهة الحبیب، أو 

كما . سیما إذا رآه فجأة أو طلع بغتةعند سماع ذكره، ولا
: یقول الشاعر

ةً ـفُجو إلا أنْ أراهاـا هُ ـفَم اءَ
ه بُ ـأُجیادُ ـى ما أكـتُ حتّ ـفَأَبْ

الذي كان أولاً رأیيعنعُ ـفأَرْجِ 
 ُ ر تُ اـموأَذكُ دْ )٨(»تغیبُ حینَ أعدَ

ـــشیر  ـــدي(وی إلـــى المـــصاحبات اللغویـــة، أو ) التوحی
أمــــا الــــصورة اللفظیــــة ...«: لامــــات فــــي قولــــهالرمـــوز والع

فهي مـسموعة بالآلـة التـي هـي الأذن، فـإن كانـت عجمـاء 
ن كانت ناطقة فلها حكم ٕ .)٩(»فلها حكم، وا

بــأن-وهــو مــن علمــاء الأصــول–) الغزالــي(ویــرى 
ضـــعت بالاصـــطلاح، « بیـــان الـــشيء قـــد یكـــون بعبـــارات وُ

. واضــعةفهـي بیــان فــي حــق مــن تقــدمت معرفتــه بوجــه الم
إذ الكــل دلیـل ومبــین، . وقـد یكــون بالفعـل والإشــارة والرمـز

ــــرف المتكلمــــین مخــــصوصاً بالدلالــــة  ولكــــن صــــار فــــي عُ
ـــال. بـــالقول ـــان حـــسن، أي كـــلام حـــسن، شـــیق : فیق ـــه بی ل

ــــــى المقاصــــــد ــــــر . )١٠(»الدلالــــــة عل ویقــــــسم العلامــــــات غی
ـــر لفظیـــة، لا  ـــى قـــسیمین، أولهمـــا علامـــات غی ـــة إل اللفظی

إن قــصد «: ة اللغــة المنطوقــة فــي قولــهتوجــد إلا بمــصاحب

الاستغراق یعلم بعلـم ضـروري، یحـصل عنـد قـرائن أحـوال 
شـــارات وحركـــات المـــتكلم، وتغیـــرات  ٕ فـــي وجهـــه، ورمـــوز وا

مختلفـــة لا وقـــرائن. وأمـــور معلومـــة مـــن عاداتـــه ومقاصـــده
صــف، بــل و یمكــن حــصرها فــي جــنس، ولا ضــبطها فــي 

جِ  ل الخَ جَ ل، هي كالقرائن التي یعلم منها خَ ل، ووجل الوَجِ
ویعلم قصد المتكلم إذا قـال الـسلام علـیكم، . وجبن الجبان

وثانیهمـا أن . )١١(»أنه یرید التحیة، أو الاستهزاء أو اللهـو
فمن سـلم «:ثمة علامات مستقلة عن اللفظ تكمن في قوله

ــــر  ــــه، وتغی ــــه، وأفعال ــــه، وعادات أن حركــــة المــــتكلم، وأخلاق
ة رأسـه، وتقلیـب عینیـه لونه، وتقطّب وجهه وجبینه، وحرك

تــابع اللفــظ؟ بــل هــذه أدلــة مــستقلّة یفیــد اقتــران جملــة منهــا 
.)١٢(»علوماً ضروریة

ـــــس  مـــــا أســـــماه بقواعـــــد جامعـــــة ) ابـــــن تیمیـــــة(وقـــــد أسّ
عظیمــة المنفعــة عنــد حدیثــه عــن العقــود، إذ بــیّن أن الأصــل 
فــي العقـــود لا تـــصحّ إلا بالـــصیغة، ولكنّـــه أشـــار إلـــى بعـــض 

ــدّ بالأنظمــة العلاماتیــة فــي العقــود، قــائلاً المــذاهب ال : تــي تعت
هــؤلاء یقیمــون الإشــارة مقــام العبــارة عنــد العجــز عنهــا، كمــا «

فـــــي إشـــــارة الأخـــــرس، ویقیمـــــون الكتابـــــة مقـــــام العبـــــارة عنـــــد 
وأضــاف بــأن العقــود قــد تــصحّ بالأفعــال فیمــا . )١٣(»الحاجــة

كثـــر عقـــده بالأفعـــال، كـــالوقف، أو ســـبّل أرضـــاً للـــدفن فیهـــا،
... وبعــض أنــواع الإجــازة، كخیــاط یعمــل بــالأجرة، وكالهدیــة

فمـا زال النـاس یتعاقـدون فــي مثـل هـذه الأشــیاء بـلا لفـظ، بــل 
.)١٤(الفعل الدال على المقصود

ـــشیرازي(وجعـــل  ـــه) ال ـــان ســـبع فـــي قول : وســـائل البی
ویقــع البیـــان بـــالقول، ومفهـــوم القـــول، والفعـــل، والإقـــرار، «

.)١٥(»والقیاسوالإشارة، والكتابة، 
الــــسلف ذكــــروا أقــــسام «أن ) طــــاش كبــــري زاده(ویــــرى 

. الــدلالات الطبیعیــة والوضــعیة، منهــا لفظیــة وغیــر لفظیــة
ـــوا للطبیعیـــة بكلمـــة  الدالـــة علـــى الـــسُّعال، وهـــو ) أُحْ (ومثلّ

بالطبیعیـــــة غیـــــر اللفظیـــــة بحركـــــة ومثلـــــوا. وجـــــع الـــــصدر
مــــستعملة، النــــبض، ومثــّــوا بالوضــــعیة اللفظیــــة بالألفــــاظ ال

ــــــــود  ــــــــة بــــــــالخطوط والعق ــــــــوا للوضــــــــعیة غیــــــــر اللفظی ومثلّ
والإشــارات، وأرادوا بــالخطوط نقــوش الكتابــة، فإنهــا لیــست 
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بالإشــارات الإشــارة بلفــظ، وموضــوعة بــإزاء الألفــاظ، وأرادوا 
.)١٦(»بالید، والشفة والحاجبین وأمثالها

ینـــدر أن نجـــد «مـــن المحـــدثین بأنـــه ) اللبـــاد(ویـــرى 
ــة شخــصاً یــت كلّم بــدون أن تــصاحب كلماتــه تعبیــرات حركیّ

تؤدّیها أعضاء الجسم، لكننا قـد نـرى الـشخص وهـو یعبّـر 
نــستطیع بجــسمه دون أن ینطــق بكلمــة واحــدة، بــلا جهــد، 

شــــارات ٕ ــــر عنــــه أوضــــاع وحركــــات وا جــــسم أن نفهــــم مــــا تعبّ
.)١٧(»الإنسان

ـــأن ) كـــریم زكـــي(ویـــذهب  ـــات«ب ـــین المكون التـــضافر ب
لنـا عملیة التواصل بین أفـراد المجتمـع تكـشف التي تشكل 

ــــسلوك اللغــــوي كمــــا تحــــدّده الدراســــات اللغویــــة  عــــن بنائیــــة ال
غیــر لغویــة ویــرى بــأن هنــاك وجــود أنمــاط ســلوكیة . الحدیثــة

التعبیــر الجــسمي، والتعبیــر: نحــو. تــصاحب الــسلوك اللغــوي
الصوتي الذي یتمثل في نغمات الصوت التي تـساهم فـي 

یقــــاع النطــــق وســــرعته، ودرجــــة تحدیــــد دلالــــة ال ٕ كلمــــات وا
والهیئـــة الجـــسمیة التـــي . الـــصوت فـــي ارتفاعـــه وانخفاضـــه

والتجــاور أو التقــارب؛ أي المــسافة . یكـون علیهــا المتخــاطبون
والــــتلامس الــــذي . المتعــــارف علیهــــا بــــین المــــتكلم والمــــستمع

.)١٨(»یحدث بین المتخاطبین
ــــى لغــــویي العــــرب وفقهائهــــ ــــصر الأمــــر عل ــــم یقت ا ل

ـــــك  ـــــون الغربیـــــون بتل ـــــل اهـــــتمّ اللغوی وعلمـــــاء الأصـــــول؛ ب
ـــة التواصـــل،  الأنظمـــة كـــذلك، وأدركـــوا طبیعتهـــا فـــي عملی

دي (وربمـــــا یعـــــود الفــــــضل عنـــــدهم إلــــــى العـــــالم اللغــــــوي 
الذي عرّف اللغة بأنها نظام من العلامات یعبّـر ) سوسیر

، واعتبرهـــا بهـــذا المفهـــوم ضـــمن مجموعـــة )١٩(عـــن أفكـــار
ــــــي یدرســــــها أخــــــرى مــــــن الأنظمــــــة  ــــــة الت ــــــم الاجتماعی عل

الـــذي یـــدرس حیـــاة العلامـــات)Semiology(العلامـــات 
داخــل المجتمــع، كمــا عــدّ علــم اللغــة جــزءاً مــن هــذا العلــم 

.الذي یهتمّ بالأنظمة اللفظیّة وغیر اللفظیة
)٢٠()فرنـــسیس بیكـــون(ویـــرى الفیلـــسوف الإنجلیـــزي 

یتخاطــب بــأن الإشــارات نــوع مــن الكتابــة فــي الهــواء، ولا
ـــلون بحركـــات  النـــاس بالكلمـــات المنطوقـــة فحـــسب، إنمـــا یتوسّ

ـــف(و) میـــرل جـــون(ویقـــول . الجـــسم كـــذلك ):لوینـــشتاین رال
لا نحقّــق الاتــصال فقــط بــالكلام المنطــوق أو المكتــوب،«بأننــا 

نمــا أیــضاً مــن خــلال مجموعــة مــن الأفعــال المتعــدّدة، كــأن  ٕ وا
وس، أو عـــن طریـــق یـــتم التفـــاهم بالابتـــسامة أو الــتـجهم أو العبـــ

.)٢١(»بالیدالإشارات، أو بحركة الرأس، أو المصاحبة 
أما أشكال اللغة التواصلیّة غیر اللفظیـة فقـد تمثلّـت 

ســبعة أنــواع )٢٢()بیرجـون(فـي أكثــر مـن نظــام؛ حیـث قــدّمت 
ــــــة، وهــــــي ــــــر اللفظی ــــــشطة، : مــــــن الأنظمــــــة غی ــــــة؛ أن الحركی

، واســـــتخدام والتقـــــارب؛ اســـــتخدام المكـــــان، والمظهـــــر البـــــدني
. اللمــــس، والــــصوتیة، والتوقیــــت، واســــتعمال الأشــــیاء والمــــوادّ 

ـــسّم  ـــر اللفظیـــة فـــي التواصـــل )٢٣()Knapp(ویق الأشـــكال غی
أولاهــا لغــة العلامـاـت، وتتــضمن كــل أدوات . إلــى ثلاثــة أقــسام

وعلامــــــات الترمیــــــز التــــــي تحــــــلّ محــــــلّ الكلمــــــات، والأرقــــــام، 
لثــاني یتمثـــل فـــي والقـــسیم ا...التــرقیم، والحركـــات الجــسدیّة

. لغــة الفعــل، أي كــل الحركــات التــي لا تــستعمل فــي شــمولیتها
كالإشــاـرات، وأفعـــال المـــشي والـــشرب؛ لتلبیـــة حاجـــة الإنـــسان، 

وأخیـراً لغـة الأشـیاء، . ولتشكیل عبارات نحـو مـات یفهـم دلالتهـا
الــــــشعارات، وموضــــــوعات الفــــــن، والأبنیــــــة المعماریــــــة، : مثــــــل

...هوجسد الإنسان وملابسه وأغطیت
ــــــة )٢٤(ورأى بعــــــض اللغــــــویین الغــــــربیین ــــــأن عملی ب

التواصـــــل لا تعتمـــــد علـــــى اللغـــــة بـــــصفتها الأداة الرئیـــــسة 
للتواصــل، بــل تعتمــد علــى مــا یــصاحبها مــن نغمــات صــوت 

ـــه الجـــسمیة لـــذا اهتمـــوا بدراســـة المـــصاحبات . المـــتكلم، وحركات
ـــــــصوت  ــــــاـع ال ـــــــر وارتف ـــــــة؛ كــــــاـلتنغیم والنب وانخفاضـــــــه، اللغوی

ات الجسمیة، وهیئته في الوقوف والقعود والمـشي، والإشار 
ــــــل ــــــى البــــــشرة، مث ــــــي تطــــــرأ عل ــــــشحوب : والتغیــــــرات الت ال

حمــــــرار، وارتعــــــاش الأطــــــراف، وتــــــصبّب صــــــفرار والاوالا
... العرق

لذا؛ لم تنحصر اللغـة فـي التواصـل أو النظـام اللفظـي،
بــل إن للأنظمــة غیــر اللفظیــة دلالات فــي تكــوین تواصــل 

عــدّت عنــد العلمــاء مــصاحبة للكــلام، أو أنظمــة لغــوي، حتــى
لا یـستطیع النظـاـم اللفظــي أن یفــصحفــي الوقــت الــذيمـستقلة 

.عن مفهوم الرسالة التواصلیة
دلالیةأنظمةمالكریااللهكتابدفّتيبینألفیتُ وقد

وتؤدياللسان،مقامتقومالتواصل،عملیةفيلفظیةغیر
كلّ سبنُ ،ةستمباحثيانتظمت فة،ـمتنوعدلالات
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،بهیئتهأو،بالعضوإمایها،ؤدّ یالتيالطریقةإلىمبحث
التيالمساندةبالأدواتأو،منهتصدرالتيبالحاسةأو

إلیهامضافاً أو بالتوقیت والمكان، ،الإفصاحمقامتقوم
عنخارجةلغةإلىیعمدالذيالباراسیكیولوجيالنظام
:وهي.والوحيوالرؤىةكالوسوسالإنسانیةالإرادة

ّ إذا:العضويالدلاليالنظام:أولاً  رأسه،مناالمرءهز
ولنقس... كفّیهفركأوبیده،أشارأوبعینه،غمزأو

عنتصدرالتيالعضویةالأداءاتمناً كثیر ذلكعلى
طیاتهافيتحملهمایفهمالمتلقيفإنالجسم،أعضاء

هذهوتتحقق. لاأولهافیستجیبمقصودة،دلالاتمن
والمدلولالعضو،لحركةالدال: ثنائیةوفقالأداءات

ذاكمنالمقصودالمعنىللذهنیتبادرإذالحركة؛لتلك
نحو،متباینةدلالاتالأعضاءلحركةیكونوقد.الدال

الرأسهزةتكونكأنمختلفة،معانمناللفظیؤدیهما
بعمق،رالتفكیعلىدالةمراتعدةأسفلإلىأعلىمن
الكفّینوفرك... الإعجابأوالاستهزاء،أوالإیجاب،أو

؛وهكذا...للدفءطلباً أوما،غنیمةاصطیادأوابتهاجاً،
الإنسان؛جسمأعضاءعنتصدرالتيالحركاتعدّتلذا

كالنظامذاتهبحدّ قائمنظامبمثابةمشتركة،أومنفردة
اـبهكتتحر مرئیةصورالحكیمالذكرففي. اللفظي

صما،دلالةلتؤدي)٢٥(الأعضاء اً معنىوتشخّ خاصّ
عنكنایةوتلكمهذهوكأنّ ،نفسیةحالاتعنلتفصح

منأبلغذاكآنفالكنایةاللفظ،عنأغنتهالمتكلمحال
عنجاءكماالتصریحمنأوقعوالتعریضالإفصاح،
:منها،)٢٦(الجرجاني

هیئات؛لىعيـیأتالرأسأنإلىباكویشیر: الرأس. ١
والخفیض. الملاطفةأوالفتنةإلىیومئقدفالمنحني

الضعفأوالاستسلامأوالخضوعأوالخجلعلىیدل
علىیدلّ أنیمكنلاالمرفوعفالرأس،)٢٧(الجبنأو

هیئةفلكلّ علیه،متعارفهومابعكسالانكسار
:كریمةالالآيفيجاءومما. دلالتها

قناعهالرأسإهطاع-  ٕ ) مهطعین(لفظةقتسی: وا
نـالكافریتصفالمزید،منالفاعلاسمبصیغة

ینَ : عنهمالقائلةالآیةفيوالظالمین عِ طِ هْ قْنِ مُ يمُ عِ
مْ  هِ مْ هَوَاءلاَ رُءُوسِ تُهُ دَ ئِ أَفْ فُهُمْ وَ مْ طَرْ هِ تَدُّ إِلَیْ :٤٣[یَرْ

ذلفيینظرالذي«: هولغة)المهطع(و. ]إبراهیم
معإلایكونلاخائفاً عاً مسر أقبلأووخشوع،
بالوجهینفسرالداعيإلىمهطعینقولهوفيخوف،
قنع(أما . )٢٨(»جمیعاً  هو الذي فعند أهل اللغة )المُ
متناقضة في هیئة .)٢٩(رأسه ینظر في ذلیرفع

فالهیئة الأولى :حركة الرأس المهطعة والمقنعة معاً ل
، والرأسجابةالإسراع في الإتصوّر الإهطاع، وهو

من غیر أن یطرف أو،في ذل وخشوعمنكس
. یلتفت یمیناً أو شمالاً، ولا یعرف مواطن أقدامه

الرأسوتصوّر الهیئة الثانیة الإقناع، وهي هیئة
المفترض؛هوكماالخیلاءأوللتكبرلاالمرفوع، 

القرآنیةاللفظةوسمتهكمامقنعأومرفوعإنما
الهامةهذهشأنتحقیرمنللزیادة؛اللغویةوالدلالة

وقمةوالخشوعالخوففيالانغماسفاجأهاالتي
. العملجنسمنالجزاءوكأنّ ،)٣٠(والخضوعالذل

إذا- إذلالاً أكثرعلى نحو الصورةرـولتصوی
تشاركفقد- ةالسابقالآیةسیاقفيالنظرأمعنا
هذافيآخرانعضوانللرأسالحركتینتلكممع

نـفالعیوالفؤاد،نالعیوهما،العصیبالموقف
بصارهاجامدة، ٕ ي فیرتدّ،لاوطرفهاشاخصة،وا

میج شيء؛فیهلیسخالٍ فهوالفؤادأما.حالة تَحْ
.)٣١(الموقفهولمنوالوجلالخوفلكثرة

منلاً ـخجقد یلجم لسان المرء :الرأسسـتنكی- 
فيجلیّةالهیئةوتلكم. أحدثهذنبأوفَعلَهتقصیر

دمواصُ الذینوقومهبراهیمإبینحواريّ اقـسی
كبیرهمبأنّ م ـء إبراهیوادّعا،أصنامهمبتكسّر

إنبمسائلة كبیر الأصنامفأمرهمذلكم،فعلمن
لَى ثُمَّ الأمر،بهذافبهتوایجیبهم،كان نُكِسُوا عَ

قُ  ا هَؤلاُء یَنطِ تَ مَ لِمْ مْ لَقَدْ عَ هِ وسِ ؤُ :٦٥[ونَ رُ

إلىورجعوالیهم،انقلب الأمر عأي«؛]الأنبیاء
؛)٣٢(»أحلامهموضلت،عقولهموقد انتكست ،أنفسهم
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لاهؤلاءأنتماماً تدركالتيأنفسهممنخجلاً 
.ینطقون

فيكانفماالقلب،بابالعین: الحكماءقال: العین. ٢
فلغة العیون من الموضوعات التي . العینفيظهرالقلب

یقرؤون ما یقرؤونها كتطرق لها علماء النفس، وأصبحوا 
لیعرفوا علیها، أو أنظمة عالمیة موروثة؛ اً رموزاً متعارف

محمدقولده في ـومن ذلك ما نج. بواطن أصحابها منها
الكلامأثناءالنظر«): حدودبلاآفاق(كتابهفيالتكریتي

عنیعبّرالإنسانأنیعنيللیسار؛الأعلىجهةإلى
نالذاكرة،فيداخلیةصور ٕ تزیغانیناهوعیتكلمكانوا
بها،داخلیةصوراً ینشئفهوللأعلىالیمینلجهة یركّ
.)٣٣(»...رآهاأنلهیسبقولم

نفسفيعمانبئیالعینحركةاتجاهكانفإذا
أوالمضطربة،القلقةفمنهاكذلك،هیئاتلهافإنّ صاحبها،

ومنهاسارحة،أوساخرة،وأخرىالحاقدة،أوالمستغیثة،
علىالقرآنویطلعنا... وهكذاالمحبة،أوالمستفهمة،

:فمنهاللعین،متباینةهیئات
سـالنفعلىالوطءأشدمنلعل: الخائنةالعین- 

ونظرتهاالعینعنالتعابیرأعجبمنولعلالخیانة،
ابنیقول. الأعینخائنةبأنهاالقرآنوسمهاالتيتلكم

ماإلىالنظریسارقماالأعینوخائنة«:سیده
لَمُ بالآیةواستشهد،یحلّ  نَةَ الأَ یَعْ ائِ یُنِ خَ ا عْ مَ وَ

دُورُ  فِي الصُّ : القائلثابتوببیت،]غافر:١٩[تُخْ
فِ ـالطرَةُ ـوقاصِ  فوحَ رْ كْ ةٍ ـمَ

 ِ فونِ بِفَتْر نِ الجُ وْ )٣٤(»النظَروَخَ

ذيمنوالمقصود،)٣٥(المفسرونذلكإلىوذهب
غیرهایسوءبماإلیهالمنظورإشعارالنظرة

.)٣٦(بهإغراءأوبه،استهزاءالحاضر
اغرورقتأحدهمرأیناإذا: الباكیةالخاشعةالعین- 

أوخشوعهاأوحزنهاأوفرحهانستقرئفإنناعیناه
بأوبالبكاءأجهشإذالكن،...خوفها نشَجأونحَ

ورةـصولنتأمل،)٣٧(وطأًأشدّ نبأًتلقىأنهبدّ فلا
قولهفيدمعاً تفیضوهيللعینتشخیصیة

ا:المقدّس لَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى وَإِذَ ا أُنزِ عُواْ مَ مِ سَ

رَفُواْ مِ  مَّا عَ عِ مِ نَ الدَّمْ یُنَهُمْ تَفِیضُ مِ نَ ـأَعْ
قِّ  ذهـهأنإلىالمفسرونذهب. ]المائدة:٨٣[الْحَ
أوعینیهدمعفاض: العبارتینمنأبلغالعبارة
منالعینامتلاءومعناها،)٣٨(دمعاً عینهفاضت
تلكم)٣٩(الزمخشريویصور. تفیضحتىالدمع

للحقیقة؛الخاشعةللحق،العارفةالباكیةالعیون
منفیهمایطلعحتىامتلائه،بعدیفیضكالإناء
وهوالامتلاء؛موضعالفیضوضعلذاجوانبه،

بابمنإنهاأو. السببمقامالمسببإقامةمن
كأنهاأعینهمعلتفجبكائهم،وصففيالمبالغة
.بأنفسهاتفیض

ترمیز حركة نظام(العلم الحدیث إلى توصل:الوجه. ٣
الوجه الثلاث عضلاتحركاتأدقّ یدرسالذي) الوجه
ویقوم ،البشریةالعواطفلى صدقإللتعرف ربعینوالأ

بما فیها الحركات التي قد لا یكون الشخص تحلیلها،ب
في أستاذول إیكمان، ب.دعلىوقد أطلق. بحدوثهاواعیاً 

تمییز لقب قارئ الوجوه البشریة، إذ یستطیع؛علم النفس
عن المعبرةتعابیر الوجه رصدن الصادقین بمالكاذبین 

. )٤٠(ةع الثانیـمن ربلـقأفيالمشاعر الخفیة التي تظهر 
بیرف لها تعاـسبع عواطهناكبأن«: صرّح قائلاً فقد

والخوف لحزنواالغضب : هـواضحة ترتسم على الوج
وردت بعض و .)٤١(»والسعادةوالدهشة والقرف والازدراء 

معانٍ فضلاً عنالسیاقات القرآنیة، هذه المعاني في 
، أخر؛ لإظهار صور متباینة للوجوه، في هیئات متنوعة

: نلمحها في. تكشف عن مكنونات النفسوألوان متغایرة
ةالوجوه-  ةالمسودّ العرب «: قول القرطبيی: المغتمّ

اً : تقول لكل من لقي مكروهاً  د وجهه غمّ قد اسوّ
ستبّ لتالتيالحالةتعكسهالسوادوهذا)٤٢(»وحزناً 

،البیاضضدّ هوالذيبالسوادالمرادولیسبصاحبها،
نما ٕ ترى ذاك المبشر فإنك: الكنایةبابمنهو وا

اً ـبأنثاه عند ولادتها بحاله الممتقعة غضباً وغمّ 
ه بالبنت(وحزناً مسودّاً وجهه  ا: )كنایة عن غمّ وَإِذَ

دَا وَهُوَ  وْ سُ ُ م هْهُ جَ َّ و ىَ ظلَ الأُنث ْ بِ مُ هُ دَ حَ َ أ ِّر یمٌ بشُ ظِ كَ
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هُ *  كُ سِ ا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْ ن سُوءِ مَ مِ مِ نَ الْقَوْ یَتَوَارَى مِ
اَب لَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّر .]النحل:٥٩، ٥٨[عَ

هـذه الـصورة فـي قولـهثلتتم: الحزینة الكئیبةالوجوه- 
ـــــا: تعــــالى ینَ فَلَمَّ ـــــوهُ الَّـــــذِ جُ ـــــیئَتْ وُ لْفَـــــةً سِ هُ زُ رَأَوْ
وا فَــــرُ أي اســــودّت :قــــال ابــــن عبــــاس.]الملــــك:٢٧[كَ

تْهـــا الكآبـــة والقتـــرة، وقـــال الزجـــاج ◌َ تبـــیّن فیهـــا : وعلَ
ـــسوء القـــبح ویـــشرحها المراغـــي.)٤٣(الـــسوء، وأصـــل ال

یبـاً سـاءهم ذلـك، ولما رأوا العـذاب الموعـود قر : بقوله
القتـــــرة وعلـــــت وجـــــوههم الكآبـــــة والخـــــسران، وغـــــشیها 

ـــــــوا  ـــــــم یكون والـــــــسواد، إذ جـــــــاءهم مـــــــن أمـــــــر االله مـــــــا ل
ا:في قولهومثلها. )٤٤(یحتسبون ذَ ـدُ فَإِ اء وَعْ جَ

مْ  ــــوهَكُ جُ واْ وُ ــــسُوؤُ ــــرَةِ لِیَ وإذ یعــــز ،]الإســــراء:٧[الآخِ
ر لأن آثــاالإســاءة والحــزن للوجــوه؛ )٤٥(الفخــر الــرازي

ـــب إنمـــا تظهـــر  الأعـــراض النفـــسیة الحاصـــلة فـــي القل
ـــإن حـــصل الفـــرح فـــي القلـــب ظهـــرت  ـــى الوجـــه، ف عل

ن حـــصل ضالنـــ ٕ رة والإشـــراق والإســـفار فـــي الوجـــه، وا
ظهـــــر الكلـــــوح والغبـــــرة الحـــــزن والخـــــوف فـــــي القلـــــب 

.والسواد في الوجه
لفظبدونبالوجهتقترنالتيالدلالیةالهیئاتومن

بَسَ :تعالىقولهفيالقرآنيلسیاقافيوردماذكره عَ
لَّى تَوَ بین ، والعبس في اللغة تقطیب ما ]عبس: ١[وَ
في إعراضه الآیة عتاب من االله لنبیه ، ف)٤٦(عینیه

الرسول یدعو وتولیه عن عبداالله بن أم مكتوم عندما بقي 
وأعرض عن الأعمى الذي أتى لیستبین ،قریشتسادا

نه عن أفي قوله عز شثلهوم. منه أمر الدین الجدید
رَ ثُمَّ * نَظَرَ ثُمَّ : الولید بن المغیرة بَسَ بَسَ وَ ، ٢١[عَ

أي قطب بین عینیه في وجوه المؤمنین؛ ؛]المدثر:٢٢
على ما حملهم علیه من القول وذلك أنه لما حمل قریشاً 

ّ في محمد  المسلمین، على جماعة من بأنه ساحر، مر
عبس : قیل.. وجوههمفدعوه إلى الإسلام، فعبس في

ة ـوالبسر في اللغ. )٤٧(حین دعاهوبسر على النبي 
وهٌ : قوله تعالىاءأي النظر بكراهة شدیدة، ومنه ج جُ وُ وَ

رَةٌ  ئِذٍ بَاسِ مَ أي مقطبة قد أیقنت أن العذاب؛]قیامةال:٢٤[یَوْ
والعرب،وبَسَر الرجل وجهه بسوراً؛ أي كلح. نازل بها

وجاء . )٤٨(إذا تغیر واسود: لبسوروجه باسر بیّن ا: تقول
كلح وجههتعني) بسر(أن ب)٤٩(في تفسیر الجامع للقرطبي

فالعبسوالبسر، فرّق بین العبس ر الـثم ذك،وتغیر لونه
فیظهر في البسورأما في الوجه بعد المحاورة، یظهر 
.قبل المحاورةالوجه

لغة الیـدین تـضاهي لغتـي الوجـه والعیـون، لعل:الید.٤
أثنــاء الكــلام فحــسب وكأنهــا وفــق منظومــة فــي تكــون ولا

مختزنــة فــي الــذاكرة، بــل تكــون فــي بعــض الأحــایین لغــة 
ــــصمّ  ــــاً، نحــــو لغــــة ال ــــاً خاصّ ــــذاتها، ونظامــــاً تعبیری قائمــــة ب

ـــبكم ـــي تجعـــل مـــن الإشـــارات )٥٠(وال ، وبعـــض الأحـــاجي الت
إذ یملك الإنسان قدرة ومهـارة فـائقتین فـي ، )٥١(الیدویة لغتها

ــــه للتعبیــــراســــتخدام  ــــداً یدی ــــسه، إمــــا تأكی عــــن مكنونــــات نف
على فهمه، بـل إن اسـتعمال الیـدلقوله، أو لمساعدة الآخر

أثنـاء الكــلام یـساعد خلایــا الـذاكرة فـي المــخ علـى حفــظ فـي
.المعلومات، واستذكارها عندما یحتاج إلیها مرة ثانیة

علماءعلىالیدینلغةظاهرةرصدیقتصرلمو 
الإنسانیة؛بالسلوكیاتالمهتمینأوالتربیةماءعلأوالنفس
التواصليدورهافيكذلكاهتماماللغةلعلماءفكان

الید،تؤدیهاالتيالإشاراتلكثرة،)٥٢(دلالاتهاواستنطاق
. )٥٣(إشارة٧٠٠تتجاوزنهاإبرونكوقالحتى

هیئات،عدةلهاالدلاليالتواصليالنظامفيفالید
والاستجداءوالتودیع،المصافحةفيلالتهادهیئةولكل

.وغیرها...والنهيوالأمروالسكوت،والرفضوالتفكیر،
فيجاءماالقرآنيالسیاقفيالدالةالیدهیئاتومن

:الآتیةالدلالیةالتعبیرات
الــــــصورة القرآنیــــــة أولــــــئكم تمثــــــل: والغــــــیظالغــــــضب- 

ونیــسمعون البیّنــاتالكفــار الــذین هــا مــن الرســل فیردّ
المـــستهزئة رافـــضةبـــصورة انفعالیـــة تعكـــس حـــالتهم ال

یرســمهفــي ســلوك دلالــي وذلــكالغاضــبة المتعجبــة، 
ــاءتْهُمْ :القائــلالــسیاق القرآنــي  ــاتِ جَ بَیِّنَ الْ ــلُهُم بِ رُسُ

مْ  هِ ــوَاهِ ــي أَفْ یَهُمْ فِ ــدِ اختلــفوقــد. ]إبــراهیم:٩[فَــرَدُّواْ أَیْ
رین؛ الــصورة وفقــاً للــضمیفــسیرتفــي)٥٤(المفــسرون

أیعودان على الكفار أم علـى الرسـل، فكانـت عنـدهم 
الكفــــار للرســــل إشــــارةالأولــــى : علــــى ثــــلاث هیئــــات
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ــــــسكتبوضــــــع الیــــــد علــــــى الفــــــم؛  الرســــــلُ ویقطعــــــوا لیَ
والثانیــة .تكــذیباً لهــم وصــدهم عمــا جــاؤوا بــهكلامهــم؛

ممـا جـاء غیظـاً وهالیعـضّ في أفـواههم همأیدیالكفار ردّ 
:فـــي قولـــهالأنامـــل ة عـــض تـــشابهها صـــور ،همبـــه رســـل
ا ـلَ وَإِذَ مُ الأَنَامِ كُ لَـیْ لَوْاْ عَضُّواْ عَ ا خَ نَّا وَإِذَ مْ قَالُواْ آمَ لَقُوكُ

ـیْظِ  نَ الْغَ أمـا الثالـة فإنهـا تـومئ إلـى . ]آل عمـران:١١٩[مِ
وا أیـــــدیهم فـــــي أفـــــواههم الحیـــــرة أو العجـــــب؛ حتـــــى  ردّ

لین . متأمّ
یر مــشهدیلمــح ســید قطــب إلــى تــصو : البخــل والإســراف- 

ــه تعــالى وَلاَ :المقتــر والمــسرف مــن النــاس فــي قول
طِ  ـلَّ الْبَـسْ ـسُطْهَا كُ ـكَ وَلاَ تَبْ نُقِ لُولَةً إلَِـى عُ غْ كَ مَ عَلْ یَدَ تَجْ

بــأن التعبیــر هنــا یجــري علــى بقولــه )٥٥(]الإســراء:٢٩[
ــــة إلــــى  ــــداً مغلول ــــصویر، فیرســــم البخــــل ی ــــة الت طریق

مربوطـةأنّهـاكالعنق، لا یقدر صاحبها على مـدّها،
وترســم الآیــة .شــیئاً تعطــيأنتــستطیعلاعنقــهفــي

الإســراف یــداً مبــسوطة كــل البــسط بحیــث لا تمــسك 
شــیئاً، ثــم یرســم نهایــة البخــل ونهایــة الإســراف قعــدة 

ـــــشهد قطـــــب بـــــرأي . كقعـــــدة الملـــــوم المحـــــسور ویست
بـــأن الحـــسیر هـــي الدابّــة التـــي تعجـــز عـــن )٥٦(اللغــة

ةحـــسر بكـــذلك البخیـــل الــسیر فتقـــف ضـــعفاً وعجـــزاً، ف
بخلــه فیقــف، وكــذلك المــسرف ینتهــي بــه ســرفه إلــى 

.)٥٧(وقفة الحسیر ملوماً في الحالتین
، فقـــد :الأصـــابع والأنامـــل. ٥ وهـــي جـــزء مــن الیـــد أو الكـــفّ

جاءت كلمة أصابع للدلالـة علـى الخـوف والفـزع والرعـب فـي 
مـــن ســـماع مـــا جعـــل أصـــابع الیـــد الواحـــدة فـــي الأذن هربـــاً 

فیـه أن ذكر الأصـابع )٥٨(ویرى الزمخشري.یخیف النفس
مـــن المبالغـــة مـــا لـــیس فـــي ذكـــر الأنامـــل التـــي هـــي رؤوســـها، 

لزیــادة المــشهد فالأصــل وضــع أنملــة واحــدة فــي الأذن، ولكــن 
تلـــك بالاضـــطراب والهـــول والرعـــب والفـــزع والحیـــرة؛ كانـــت 

عَلُونَ :الصورة ابِعَهُمْ فِي یَجْ ـمأَصْ انِهِ قِ آذَ ـذَرَ مِّـنَ الـصَّوَاعِ حَ
تِ  :قوله تعالىبینما نرى الأنامل في. ]البقرة:١٩[الْمَوْ
 ْوا ــضُّ ــیْظِ عَ ــنَ الْغَ ــلَ مِ مُ الأَنَامِ كُ لَــیْ تــصور ]آل عمــران:١١٩[عَ

عضّ حتى تدفعه إلىمغتاظتعتري الالنفسیة التيالحالة

مـــا؛ مــرالقــدرة علــى إنفــاذ أه مــن شــدة الغــیظ مــع عــدمناملــأ
.عن التفوّهلاً ضف
الكــشف عــن الــساق لهــا أكثــر مــن حركــةإن:الــساق.٦

الحــذر، أوســاح الــوغى، أو مــنشـدةمــن لهــربا:، مثــلدلالـة
س مــن أمــر مــا، نحــو رفــع المــرء ثوبــه  لاجتیــاز مكــان والتــوجّ

وممـــا ذكـــر فـــي .أو نجاســـة وغیرهـــا،أو شـــوك،فیـــه مـــاء
عنــدما ســاقیهاتكــشف عــن وهــي ،ملكــة ســبأالقــرآن هیئــة

 َرْحَ لَهَا اقِیل لِي الصَّ خُ ـةً افَلَمَّـ،دْ بَتْهُ لُجَّ ـسِ أََتْـهُ حَ ـشَفَتْ ،ر كَ وَ
هَا ـــاقَیْ ـــن سَ اعتقـــاداً منهـــا أنهـــا ،یبـــتلاّ لـــئلا ؛]النمـــل:٤٤[عَ

حــسبته لبیاضـــه عنــدما،مــن قــواریرلممــردســتدخل الــصرح ا
ــة؛ أي بحــر  لتخوضــه إلــى ، اً واضــطراب دواب المــاء تحتــه لُجّ

.)٥٩(سلیمان 

یقـوم النظـام الأدائـي بوصـف:الأدائـيالـدلاليالنظـام:ثانیاً 
ــــي مــــشاهد  ــــصورها ف ــــصرفاته التــــي ی ــــسان وت ــــات الإن هیئ

تقــوم بهــا ... ترغیبیــة وترهیبیــة، إغوائیــة وغــضبیة، وغیرهــا
فلـــو راقبنـــا .حركـــات أعـــضاء الجـــسم وفقـــاً للحالـــة النفـــسیة

وهــو یقــف مكتــوف الیــدین، -علــى ســبیل المثــال-أحــدهم 
ـــــوق یحـــــدق بنظـــــرات حـــــادة، أو ـــــس واضـــــعاً رجـــــلاً ف یجل

أو یــدقّ بأظـــافره بقـــوة الأخــرى وهـــو یحركهــا باســـتمرار،
أداء قـد تحــول سـنجد أن كـلّ ... وبحركـات متتالیـة سـریعة

إلى رسالة مبطنة، مردها الصورة النفـسیة التـي تلعـب فـي 
: نحــــورســــم كــــل وضــــعیة، فهــــي حمالــــة لــــدلالات كثیــــرة، 

ـــار أو الملـــل ـــةوالأداءات. ..الغـــضب أو الاحتق فـــي الدلالی
:الذكر الحكیم كثیرة، نذكر منها

زـالعزیامرأةإغواءحادثةفي:الإغوائيالأداء- 
أصاب حبها له وقدفتى،كانعندمالیوسف

شغاف قلبها، وأرادته لذاتها، فهیأت الأسباب لتتمكّن 
إذ من إغوائه، تستعین بها على ما خالجها من شعور،

اً نیابة ـظفها جمیعتو .قامت بتغلیق أبواب جناحها
عن الكلام، لیتنبّه المتلقي إلى رسالة خاصة به 

كانا ویتفنن التعبیر القرآني برسم الهیئة التي . وله
لَقَدْ : علیها وقتئذْ بعبارة هِ وَهَمَّ بِهَاوَ :٢٤[هَمَّتْ بِ

، إلا أن ـ، ولنا أن نطلق العنان في هذا اله]یوسف مّ
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المرأة، وهمّ كان من رأوا أن همّ الفعل)٦٠(المفسرین
هیئات ردة ثم وصفت الآیة. النفس كان من النبي

الْبَابَ وَاستَبَقَا:الفعل في الهرب، واللحاق، والقدّ 
ن دُبُرٍ قَدَّتْ وَ  هُ مِ یصَ وقد فرّق . ]یوسف:٢٥[قَمِ

أصحاب الأمر بین القدّ من الدبر لدلالة المراودة، 
س حین ـوالقدّ من القُبُل في الدفاع عن النف

.)٦١(الاعتداء
مـن شـخص لآخـر،ختلفی:للتعنیفالغضبيالأداء- 

ـر وجنتــ ه، ومـنهم مــن اه وتجحـظ عینـافمـنهم مـن تحمّ
یصرخ، ومنهم من یشتم ویتفوّه بألفاظ لا تكاد تبـین، 

ـــــه أمـــــا موســـــى ... وهكـــــذا ، وكـــــان معروفـــــاً عن
ــذَ )٦٢(الغــضب الــسریع ومزاجــه العــصبي؛ فقــد أَخَ َ◌

ــ یــهِ یَجُ ــرَأْسِ أَخِ ــهِ بِ علیــهردّ إذ،]الأعــراف:١٥٠[رُّهُ إِلَیْ
رأســــه،شـــعرموســــىشـــدّ أنبعــــدهـــارونأخـــوه

ـــا:بلحیتـــهوأمـــسك ـــي وَلا یَ تِ یَ لِحْ ـــذْ بِ ـــنَ أُمَّ لا تَأْخُ ابْ
ـــي أنموســـىعـــرفعنـــدماوذلكـــم،]طـــه:٩٤[بِرَأْسِ

.نهیهمیستطعلمأخاهوأنالعجل،عبدواقدقومه
مشهد أولئكم المستنفرین فيتمثلإذ ی:النفورأداء- 

ا:وبمصیرهمهمن تذكیرهم بربم نِ فَمَ لَهُمْ عَ
ینَ  رِضِ عْ رَةِ مُ كِ أَنَّهُمْ * التَّذْ تَنفِرَةٌ كَ رٌ مُّسْ مُ ن * حُ فَرَّتْ مِ

رَةٍ  وَ وكأنّ أولئك الآدمیین حمر ،]المدثر:٥١-٤٩[قَسْ
زئیر اتجاه حین تسمعلالفارّة في كوحشال

ا ـحالة النفسیة وقت خوفهأقسى الماالأسود، ف
لت الهیئة ! وهلعها یرى قطب أن النفوس إذا تأمّ

الآدمیّة، وتشبیهها بالهیئة الحیوانیّة فإنّ الخجل 
مصیرها، فیروح النافرون المعرضون یتوارون، 

ذاـهون من الإعراض والنفار، مخافة ـویطامن
جلیّةقاسیةإشارةوهنا.)٦٣(التصویر الحي العنیف

ة كمالحالهم،اً وتهجینالذكر،عنفرینللنامذمّ
.)٦٤(الزمخشريعبارةتصرّح

سفاهة العبادة التي كانت علیها قریش في الآیة - 
ما كانَ :الكریمة كاءً وَ ندَ البَیتِ إِلاّ مُ لاتُهُم عِ صَ

یَةً  تَصدِ .]نفالالأ:٣٥[وَ

شِ : ة الحیاءـمشی-  ا تَمْ اهُمَ دَ تْهُ إِحْ اءَ لَى ـفَجَ ي عَ
یَاءٍ  تِحْ .]قصصال:٢٥[...اسْ

ة، في قوله -  اءَ وَ  :السعي لقضاء حاجة مهمّ جَ
عَى ینَةِ یَسْ دِ ى الْمَ لٌ مِّنْ أَقْصَ .]قصصال:٢٠[رَجُ

ندِ اللَّهِ : أداء اللامبالاة-  هُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِ اءَ لَمَّا جَ وَ
تاَبَ  ینَ أُوتُوا الْكِ یقٌ مِّنَ الَّذِ مْ نَبَذَ فَرِ عَهُ ا مَ دِّقٌ لِّمَ مُصَ

تَ  لَمُ ـكِ أَنَّهُمْ لاَ یَعْ مْ كَ رَاءَ ظُهُورهِِ ونَ ـابَ اللَّهِ وَ
.]بقرةال:١٠١[

وهـو نظـام تواصــلي :)٦٥(النظـام الـدلالي الحواسـي:ثالثـاً 
ـــشم  ـــسمع وال ـــد حـــواس الإنـــسان الخمـــسة؛ البـــصر وال یتوسّ
والتــــذوق واللمــــس، وقــــد ینــــضاف إلیهــــا الحاســــة الــــسادسة 

علمـــون بهـــا فتحـــسون تت«:وهـــي الفراســـة، یقـــول البیـــضاوي
ـــــم تتنبهـــــون  ـــــدركونها، ث ـــــات الأشـــــیاء، فت بمـــــشاعركم جزیئ
بقلوبكم لمشاركات ومباینات بینهـا بتكـرر الإحـساس حتـى 
تتحـــــصل لكـــــم العلـــــوم البدیهیـــــة، وتتمكنـــــوا مـــــن تحـــــصیل 

ویعــدّ هــذا النظــام الحواســي. )٦٦(»المعــالم الكــسبیة بــالنظر فیهــا
مـن أشرنا إلیه نتیجة النظام العضوي الذي هو آلتها، وقد 

قبــل، إلا أن ذاك یتّكــئ فــي التواصــل علــى هیئــة العــضو أو 
ــــة، أمــــا ذا فیــــستمدّ تواصــــله مــــن الحاســــة التــــي  حركاتــــه الدال
یؤدیهــا العــضو، وفــق تقنیــة معینــة ونظــام محــدد، كالإبــصار 

ویــرى كــشاش أن الحــواس ...مــن العــین، والــسمع مــن الأذن
، فــالأولى یــتم خارجیــة وداخلیــة مــن حیــث كیفیتهــا بالإحــساس

بالمحسوس عن طریق الاحتكـاك المباشـر بـه فیها الشعور 
أما القسیم الآخر فهي الحـواس . كاللمس، أو بدونه كالشم

حاســـة الـــشعور بالرضـــا، وحاســـة الداخلیـــة أو الخفیـــة، نحـــو 
الحاجــــة إلــــى الطعــــام، وغیرهــــا مــــن الحــــواس التــــي لمــــا تــــزلْ 

واهرهـا لإثبـات أعـضائها، ودراسـة ظموضع بحث وتنقیب؛ 
دراكاتها ٕ وبهذه وتلك تكمن عملیـات للتواصـل، تكـاد . )٦٧(وا

تكـــون مكملـــة للكـــلام، أو تنـــوب عنهـــا، إذ یتجلـــى التعبیـــر 
ـــه  برائحـــة الحبیـــب حینـــاً، وبـــسماع مناغـــاة الطفـــل أو تقبیل
حینــاً آخــر، وبالملموســات الناعمــة أو الخــشنة حینــاً ثالثــاً، 

ـــــ... وهكـــــذا ـــــرآن الكـــــریم ســـــیاقاته البلیغـــــة ف ي النظـــــام وللق
الحواســي، إضــافة إلــى النظــام العــضوي، وللتفریــق بینهمــا 
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مثلاً جاءت في الآیـة . مثالاً على العضو ثم حاسّتهنسوق 
ا:الكریمـة كلمــة العــین ذَ ونَ فَــإِ ــتَهُمْ یَنظُــرُ أََیْ فُ ر ــوْ ــاء الْخَ جَ

ــنَ الْ  ــهِ مِ لَیْ ى عَ ــشَ ي یُغْ ــذِ الَّ ــنُهُمْ كَ یُ ــدُورُ أَعْ ــكَ تَ تِ إِلَیْ ــوْ مَ

ــــة، وقــــد ]الأحــــزاب:١٩[ ــــة الخائف ــــا العــــین الجبان ــــصور لن ، ت
اضــطربت فــي حركتهــا وهــي تــدور فــي كــل صــوب وحــدب، 

تحــــدد ، فــــلا كــــدوران عــــین الــــذي یغــــشى علیــــه مــــن المــــوت
وكیف تستقر وقد وقعت بین جنبـي الجـبن والخـوف؛. اتجاهاً 

دوران العـین وقتهـا ومـا ! حذراً أن یأتیهـا القتـل مـن كـل جهـة
إذن؛ فالـــسیاق یقتـــضي أن یـــصور . )٦٨(لـــذهاب العقـــلإلا

العضو لا ما یصدر عنه، لذا كانت عملیـة الإبـصار هنـا 
فیقتــــضیه أمــــا التعبیــــر بحاســــة العــــین كالإبــــصار . ثانویــــة

ـفَلَ إِذْ :تعالىالسیاق في قوله ـنْ أَسْ مِ قِكُمْ وَ وكُم مِّن فَـوْ اؤُ جَ
مْ  ـنكُ ارُ وَإِذْ مِ ــصَ ــتْ الأَبْ اَغَ ن مالــت حـیأي«؛]الأحــزاب:١٠[ز

حیــرةمــستوى نظرهــا الأبــصار عــن ســننها، وانحرفــت عــن 
شـــــدة فـــــيلوقوعهـــــا ا؛تلتفـــــت إلا إلـــــى عـــــدوهفلـــــم،ودهـــــشة
ـــــي.)٦٩(»الفـــــزع ـــــع الإحـــــساس بهـــــول فف ـــــصار وق ـــــة الإب حال

نــــشغال الخطــــب، وكــــأنّ العــــین جمــــدت، لادةالموقــــف، وبــــش
ر، فمــا عــاد یحــس إلا بــصبــصرها فیمــا هــو أفظــع؛ لــذا زاغ ال

العــین ثمــة إبــصارفاختیــار،س فــي ذاك الوقــتبمــا یهــمّ الــنف
.ذاتهااختیارأجدى من 

)٧٠(البصريسفالعین آلة الح: النظر:الأولىالحاسة

وظیفتها الأساسیة الرؤیة، وهي عملیة لا إرادیة، تتحقق 
،)٧١(»البصر اسم للرؤیة«، وعن طریق النظر أو الإبصار

لكن بدون م النظر بطریقة عشوائیة أو ربما منتظمة، ـویت
في أمر ما؛ لذا كان نأن یكون ثمة إدراك أو تمعّ 

ه ـودلیل ذلك قولالتفریق بین لفظتي النظر والبصر، 
تَرَاهُمْ :تعالى كَ وَهُمْ لاَ یُبْصِ وَ ونَ إِلَیْ ونَ ـیَنظُرُ رُ

وعلى الرغم من أنها ألفاظ مترادفة إلا أن ،]الأعراف:١٩٨[
لمترادفات نحو ما تلك امعانيعلماء اللغة وقفوا على 
السیاقات القرآنیة نجدو . )٧٢(فعله الثعالبي وابن سیده

لفظتي النظر والرؤیةنتشیر إلى التغایر في الدلالات بی
ا:ا الآیاتـكذلك، تمثله نُهَ قَرَةٌ بَ إِنّهَ اَء فَاقِعٌ لَّوْ فْر اـصَ

ینَ  رِ ا،]البقرة:٦٩[تَسُرُّ النَّاظِ ا أُنزِلَتْ سُورَةٌ وَإِذَ نَّظَرَ مَ
هُمْ بَعْ  ة ـهو الرؤیالنظر«و. ]التوبة:١٢٧[إِلَى بَعْضٍ ضُ

ومن الخاطفة، أو الرؤیة التي لیس فیها تعمیق ولا تحلیل 
مع أما البصر فهو الرؤیة بالعین. غیر تركیز أو إدراك

التركیز والفحص، لذا یتمّ الإیصال إلى الدماغ عن 
النظر ینبو . )٧٣(»، أما النظر فلاطریق العصب البصري

لفعوالرؤیةإرادي،فعلالنظروالرؤیة فارق جوهري هو أن
:بالرسم الآتيالفروقیمكن إیجاز.غیر إردي

حاسته****العضو
) إدراكأوتركیزبدونإراديفعل(النظر**********:طریقعنتتحققالرؤیةالعین

دراكبتركیزإراديفعل(البصر)إرادیةغیر()ترى( ٕ ) وا

الملاحــــــظ أن التواصــــــل البــــــصري قــــــد یفقــــــد ومــــــن
ـــــــالعمى والغـــــــشا ـــــــه بالإصـــــــابة ب ـــــــشخوصو وةوظیفت )٧٤(ال

أولـــــئكم الـــــضالون العمـــــىأصـــــابهم فمـــــن؛)٧٥(الطمـــــوسو 
المكــذبون بآیــات ربهــم ولقائــه، عمــى بــصر وبــصیرة، فمــا 

نهُم:فقیل عـنهم،عادوا یرون بأنظارهم وبقلوبهم مِ ن مَّـوَ
ونَ  رُ ـصِ ـانُواْ لاَ یُبْ لَـوْ كَ يَ وَ ي الْعُمْ دِ :٤٣[یَنظُرُ إلَِیْكَ أفَأَنَتَ تَهْ

هُُ ...:الجــزاء مــن جــنس العمــلفكــان. ]یــونس ــشُر نَحْ مَ وَ ــوْ یَ
ى * أَعْمَىةِ امَ ـالْقِیَ  تَنِي أَعْمَ شَرْ قَ قَالَ رَبِّ لِمَ حَ دْ ـوَ

اً یر ــــصِ نــــتُ بَ ثَلُهــــا فــــي الغــــشاوة فأمــــا.]طــــه:١٢٥، ١٢٤[كُ مَ
نَاهُمْ :الآیـة یْ شَ ونَ فَأَغْ رُ ـصِ مْ لاَ یُبْ والغـشاء . ]یـس:٩[فَهُ

لعیــــونالتــــصویر البیــــاني لنلمــــس، و )٧٦(لغــــة هــــو الغطــــاء
اً لا تـــرى، وكـــأنّ حجابـــطـــاةالمفتوحـــة، لكـــن أبـــصارها مغ

. عادت تؤدي وظیفتها المطلوبةفماأسدل علیها 
ري وأثــــره وممــــا یتــــرجم فــــي عملیــــة التواصــــل البــــص

ـــة المـــشهورة ـــسامة فـــسلام فكـــلام فموعـــد :(المقول نظـــرة فابت
:أما ما جاء في الذكر الحكیم فیتجلّى في). فلقاء
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مــن أفعــال الرجــل الــصالح أثنــاء ردّة فعــل موســى - 
مـــــصاحبته لـــــه، وذلـــــك عنـــــدما أمـــــره الـــــصالح بمراقبتـــــه 
فحــسب بــدون أن یــسأله عــن شــيء، حتــى یحــدث منــه 

ـــــ. ذكـــــراً  ـــــسفینة، ث ـــــسویة فخـــــرق ال ـــــم ت ـــــل الغـــــلام، ث م قت
فـي كـل حادثـة أن الجدار؛ لـذا لـم یـستطع موسـى 

ــــــب  یكتفــــــي بالتواصــــــل البــــــصري، فكــــــان ینكــــــر ویتعجّ
ـــــات الحكیمـــــة ـــــي الآی ـــــة ف ـــــه المتمثل ـــــي أقوال ـــــب ف : ویطل

قَ أَهلَهــا ــرِ رَقتَهــا لِتغُ ــسًا ، ]الكهــف:٧٠[أَخَ ــتَ نَف أَقَتلَ
ــرِ نَفــسٍ  ــةً بِغَی یَّ ــئ، ]الكهــف:٧٤[زَكِ ــذتَ لَــو شِ تَّخَ تَ لاَ

اً لَیهِ أَجر . ]الكهف:٧٧[عَ
النظـر یـؤدّي لإصــدار حكـم مـا، وذلكــم فـي مثـل الحكــم- 

ـا رَأى :في قوله تعـالىعلى براءة یوسف فَلَمّ
كُنَّ  یـدَ كُنَّ إِنَّ كَ یـدِ ـن كَ بُرٍ قالَ إِنَّـهُ مِ ن دُ هُ قُدَّ مِ قَمیصَ

ظـــیمٌ  ، ونحـــوه عنـــدما أشـــارت أصـــابع ]یوســـف:٢٨[عَ
وهـــي إلـــى مـــریم حـــین جـــاءت بعیـــسى الاتهـــام 

هـا قَ فَأَتَت بِهِ :عذراء، وكانت من أهل الـصلاح ومَ
لُهُ  یـا أُخـتَ * :قالوا،تَحمِ

ــوءٍ  أََ سَ ـــكِ هــارونَ مــا كــانَ أَبــوكِ امــر مــا كانَــت أُمُّ وَ
]مریم:٢٨-٢٧[.

ـــهُ : النظــر یـــؤدي إلـــى الإنبهـــار والإكبـــار-  ـــا رَأَینَ فَلَمّ
اً قُلـنَ حـاشَ لِلَّـهِ مـا هـذا بَـشَر یَهُنَّ وَ قَطَّعنَ أَیـدِ أكَبَرنَهُ وَ

ریمٌ إِن هذا إِلاّ مَ  .]یوسف:٣١[لَكٌ كَ
النفور عند رؤیـة بعـضهم، نحـو مـا ذكـره ربّ العـزّة مـن - 

ـبَسَ : للأعمـىرؤیة محمد  لَّىعَ تـَوَ ـاءَهُ *وَ أَن جَ
مَى َعْ ْ .]عبس:٢-١[الأ

لغــة الــسمع عــن أهمیــة لا تقــلّ : الــسمع:الثانیــةحاســةال
مــن المعــروف أن المــستمع الجیــد بــاتفقــدالبــصر،لغــة 

ــ ــذا ضُ أســاء«: رب مثــل فــي عكــسه، فقیــلمجیــب جیــد، ل
، ومنــا مــن یــستمع إلــى لغــة غیــر )٧٧(»ســمعاً فأســاء إجابــة

لا و معرّفة عنده في جهازه الدماغي، فیراها أصواتاً مبهـة، 
شـرط التواصـل فكـانل مع من یتكلم بها، یستطیع التواص

ـــــي الأصـــــوات المـــــستقبلة  وفـــــق الـــــسمعي والاســـــتماعي تلقّ
ـــم إدراك مـــضمون رســـالتها، وفهـــم ضـــوابط تحكمهـــا اللغـــة، ث

ُ كّ ذَ التعبیـرات القرآنیـة تـُعـضلذا نلحـظ ب؛جوهر معانیها ـر ن مَ
ینَ وَلاَ :لا یعي ما یـسمعه الَّذِ نَا وَ تَكُونُواْ كَ عْ مِ هُـمْ لاَ قَالُوا سَ

عُونَ  مَ ــــــــسْ ــــــــمْ و،]الأنفــــــــال:٢١[یَ عِ إِنَّهُ ــــــــنِ الــــــــسَّمْ عَ
ولُونَ  زُ عْ .]الشعراء:٢١٢[لَمَ

عملیــــة طبیعیــــة لــــلأذن تــــستقبل الأصــــوات فالــــسمع
التي یمكن لها أن تسمعها، فمنهـا مـا هـو ضوضـاء فحـسب، 

أو ردة بـــةمعـــاً، أي ثمـــة إجاوالقلـــبومنهـــا مـــا یباشـــر العقـــل 
ــه، فــإذا كــان المــستمع فعــل للمتلقــي،  ســیما الرســالة التــي تهمّ

وقــــد وصــــفته ،بقــــضیة مــــا فــــإن ســــمعه یــــستجیب لهــــااً مؤمنــــ
: تعــالىهالطــائع أو الخاشــع، ومثالــه فــي قولــبالــسامعالآیــات 
 ْقَــــالُوا نَا وَ عْ ــــمِ ـــــاسَ نَ الأثـــــر لــــذا كــــان ؛ ]البقــــرة:٢٨٥[وَأَطَعْ

ـــالُواْ عكـــس أولئـــك الـــذینوالتـــأثّر، ـــقَ نَا وَعَ عْ ـــمِ نَاسَ یْ صَ

.]البقرة:٩٢[
القرآنیـــة لغـــة تواصـــل ســـماعیة أخـــرىیرتـــسوق التعـــابثـــم

نعتتهـــا بالاســـتماعیة، أي ثمـــة فـــرق بـــین مـــن یـــسمع ومـــن 
ـــة لمـــن ،یـــستمع ـــة طبیعیـــة عفوی ـــسمع كمـــا أشـــرنا عملی فال

یملــك أذنـــاً غیـــر صـــماء، ولا یحتــاج الـــسامع إلـــى التركیـــز 
ذبــذبات الــصوتیة فــالأذن تــستقبل الفــي المــسموع، نوالــتمع

 ً فیحتـــاج عالاســـتماأمـــابـــدون إعارتهـــا انتباهـــا مقـــصودا،
دراك المــستمع ٕ إلــى جهــد مبـــذول، وحــضور ذهــن، وتفكـــر، وا

. مــا یــستمع لــه، لیــتم عملیــة التواصــل تجــاه الرســالة المــستقبلة
ـــسترفد ـــة وت ـــسیاقات القرآنی ـــةمواضـــعال كـــون الاســـتماع لعملی

:في،الرسالة في غایة الأهمیة
 - َعُواْ لَــــهُ وَأَ اوَإِذ ــــتَمِ تُواْ قُــــرِىءَ الْقُــــرْآنُ فَاسْ ــــمْ نــــصِ لَّكُ لَعَ

ــون مُ فالاســتماع والانــصات فعــلان ]الأعــراف:٢٠٤[تُرْحَ
ــــى احتــــرام وتعظــــیم، فكانــــت هــــذه الاســــتجابة  دالان عل

فــــــي المقابـــــل تعــــــرض . لعملیـــــة الاســــــتماع والإصـــــغاء
ـــــك المـــــؤمنین ـــــصورة المناقـــــضة لأولئ ـــــات ال وَإِذا : الآی

ثـلَ تتُل عنا لَو نَـشاءُ لَقُلنـا مِ م آیاتنُا قالوا قَد سَمِ لَیهِ ى عَ
لــینَ  ، فهــي ]لأنفــالا:٣١[هــذا إِن هــذا إِلاّ أَســاطیرُ الأَوَّ

تعكس استجابة المعرضـین عـن هـدي القـرآن، وصـدّهم 
.عن الذكر الحكیم

:الإعــراض عــن ســماع اللغـــو ترفعــاً فــي الآیــة الـــشریفة- 
 َو عُوا اللَّغْ مِ ا سَ قَـالُوا لَنَـا وَإِذَ ـهُ وَ نْ وا عَ رَضُ الُنَـا أَعْ مَ أَعْ
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لِینَ  ــاهِ ــي الْجَ تَغِ لَــیْكُمْ لاَ نَبْ مٌ عَ ــلاَ ـاـلُكُمْ سَ مَ ــمْ أَعْ لَكُ : ٥٥[وَ
.]القصص

ما فعلته زوجة عزیـز مـصر بنـساء المدینـة، لمـا تنـاهى - 
نَّ : إلــى مــسامعها مــا یقلنــه عنهــا كــرهِِ عَت بِمَ ــمِ ــا سَ فَلَمّ

نَّ  ــیهِ ــلَت إِلَ ةٍ أَرسَ ــدَ ــلَّ واحِ ــت كُ ــأً وَآتَ تَّكَ ــنَّ مُ ــدَت لَهُ وَأَعتَ
ــهُ  ـهُ أَكبَرنَ أََینَ ــا ر نَّ فَلَمّ لَـیهِ قالَــتِ اخـرُج عَ ینًا وَ ـكّ ـنهُنَّ سِ مِ
اً إِن هـذا  قُلنَ حاشَ لِلَّـهِ مـا هـذا بَـشَر یَهُنَّ وَ قَطَّعنَ أیَدِ وَ

ــریمٌ إِلاّ مَ  ــذلِكُنَّ الَّــذي لُمتنَُّنــي فیــهِ وَ قالَــت*لَــكٌ كَ لَقَــد فَ
مَ  هِ فَاستَعــصَ ــن نَفــسِ دتــُهُ عَ ؛ فكــان مــن ]یوسـف:٣١[راوَ

. أمرهن ما كان من أمرها في المراودة
تلـــك الأصـــوات التـــي معيوســـائل التواصـــل الـــسومـــن

ــا فــي الــنفس، یــسم بالآثــار، ها ابــن ســینا یتعبــر بــدلالاتها عمّ
یخرج بالصوت یدل على ما في النفس، وهـي ما«: یقول

الأمـــور، والتـــي فـــي الـــنفس تـــدل علـــى . آثـــاراً التـــي تـــسمى 
أو مـــا ،)٧٨(»وهـــي التـــي تـــسمى معـــاني، أي مقاصـــد الـــنفس

الإشـــارات یـــسمیها بعـــض المحـــدثین القـــرائن الـــصوتیة، أو 
ككلمــــة ت،الأصــــوانحــــو أســــماء )٧٩(الــــصوتیة غیــــر اللغویــــة

لِ أُفٍّ :بمعنى أتـضجر)أفّ ( مْ وَ الَّكُ ـن دُونِ مَ بُـدُونَ مِ تَعْ
والـــصراخ وأصـــوات الـــضحك والبكـــاء، ]الأنبیـــاء: ٦٧[اللَّـــهِ 

أو عنـد الوقـوع فـي الكـرب أو الـصیحة عنـد الفـزع والمـصیبة، 
تنجلــي فــي الــسیاقات ... وغیرهــاالتغــیم واللحــن فــي القــول، 

: تیةالآ
 -كُونَ فَلَمَّا حَ ـا یَـضْ هَ نْ ا هُم مِّ نَا إِذَ آیَاتِ اءهُم بِ : ٤٧[جَ

.استهزاءً ؛]الزخرف
 - َافَتَبَسَّم لِهَ ا مِّن قَوْ كً احِ ...تعجباً ؛]النمل: ١٩[ضَ
 -ا ونَ فِیهَ طَرِخُ ؛ تعبیراً عن الألـم ]فاطر:٣٧[وَهُمْ یَصْ

.العظیم
 -ا عُ إِلاّ هَمــسً ــسمَ ــلا تَ ــشَعَتِ الأَصــواتُ لِلــرَّحمنِ فَ خَ وَ

.؛ لعظمة االله]طه:١٠٨[
 - ْاهُم یمَ ــــــسِ فْتَهُم بِ ــــــرَ هُمْ فَلَعَ ــــــاكَ نَ یْ َرَ اءُ لأَ ــــــشَ لَــــــوْ نَ وَ

ــالَكُمْ  مَ ــمُ أَعْ لَ ــهُ یَعْ لِ وَاللَّ ــوْ ــنِ الْقَ ــي لَحْ مْ فِ ــرِفَنَّهُ لَتَعْ وَ

ونبـــرة ؛ یعـــرف المنـــافق والكـــاذب مـــن لهجتـــه، ]محمـــد:٣٠[
صـوته؛ لانحــراف مــنطقهم، بالإضــافة إلــى ســیماههم 

.التي تعرف

كیـف یمكـن التواصـل مـع الأجـسام :اللمـس:الثالثـةالحاسة
مــن نزلــت مــس، إذ یلجــأ إلیهــا الخــرس إلا بالاعتمــاد علــى الل

ـــد إلـــى نقـــل أفكـــاره،  ، أو توسّ بـــه آفـــة أجبرتـــه علـــى الحـــسّ
نحــو مــا یفعلــه فاقــد البــصر فــي التواصــل حاجاتــه،وتبلیــغ 

مــع مجتمعــه، ومــا نفعلــه عنــدما نریــد أن نمیــز بــین النــاعم 
والخـــــشن، والطـــــري والیـــــابس، والبـــــارد والـــــساخن، وقیـــــاس 

ــــا تقــــل شــــأناً عــــن لغــــة لافهــــي«... درجــــة حــــرارة أطفالن
المقروء من على سطح میـزان الحـرارة، أو مـا یكتـب علـى 

ألــواح فــي ثــوب قمــاش، أو علــى جانــب اعیةعبــارات صــن
ولكـــــن بأبجـــــدیات مختلفـــــة، إحـــــداها لغـــــةالخـــــشب، كلاهمـــــا 

.)٨٠(»یفرضها الطبع، وأخرى یقدم أصولها الوضع
لتواصـــلتـــضاعیف آي القـــرآن مفـــردات ترجمـــت اوفـــي

ــ،لمــس ومــسّ : يللمــساالنظــامب ن كانــت عَر،وحــسّ وشَ ٕ وا
ــــى  ــــؤدي المعن لكــــن ،للحاســــة ذاتهــــاالتواصــــليجمیعهــــا ت

إیجــازه یمكــنثمــة اخــتلاف طفیــف بــین تلــك المترادفــات، 
: في الآتي

ـــال:والمـــسّ اللمـــس جـــاء عـــن الراغـــب الأصـــفهاني أنـــه ق
اللمس، لكــن اللمــس قــد یقــال لطلــب الــشيء، والمــسّ كــالمــسّ 

معه إدراك بحاسة اللمـس، ویقـال فـي كـل یقال فیما یكون
إلــى ، وكأنــه یــشیر بــالإدراك )٨١(مــا ینــال الإنــسان مــن أذى

عــن ابــن الأعرابــي فــي وجــاء.الــشعور الــداخلي بعــد الملمــوس
الـــشيء بالـــشيء، قـــد یكـــون مـــسّ اللمـــس«: اللـــسان أنـــه قـــال

ن لــم یكــن ثــَمّ ،ویكــون معرفــة الــشيء ٕ مــسٌّ لجــوهر علــى وا
والمــسّ ،)٨٢(»ثــر مــا جــاءت مــن اثنــینجــوهر، والملامــسة أك

فـرق بینهمـا، یبدو من العبارات أنه لیس ثـمّ . )٨٣(اللمس بالید
خلالهـا أن اللمـس هـي حاسـة الیـد، مـن على ما یبدولكن

والخــشن، وقــراءة كالنــاعمیمكــن الإبانــة عــن نوعیــة الأســطح 
علــى اللمــسأي یعتمــد ... الحــرارة كالبــارد والــساخن، وهكــذا

خلیـــــة للإحـــــساس بـــــالمحیط الخـــــارجي، أمـــــا المـــــؤثرات الدا
المــــــسّ فهــــــو حاســــــة الجــــــسد كلــــــه، یــــــتم بتــــــأثیر المحــــــیط 

ـــر فـــيرجيالخـــا ـــذا كـــان التعبی الإنـــسان عكـــس اللمـــس، ل
بــــالمس عـــــن الأشـــــیاء الخارجیـــــة والمعنویـــــة، أمـــــا اللمـــــس 

. عن الأمور المادیةانفالتعبیر ك
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،للأشــــیاءالیـــدلمـــس كمـــن أثـــر مـــادي،فـــالملموس
:ومثاله...ینة، أو للاشتهاءللمعا

 - ْ لَو مْ وَ یهِ ـدِ ـسُوهُ بِأیَْ ـي قِرْطَـاسٍ فَلَمَ ـا فِ تاَبً ـكَ كِ لَیْ نَزَّلْنَا عَ

أن«: یقــــول الألوســــي فــــي تفــــسیر ذلــــك. ]الأنعــــام:٧[
المــــسّ بالیــــد، وذكــــرت : اللمــــس كمــــا قــــال الجــــوهري

كلمـــة بأیـــدیهم لزیـــادة التعیـــین، وذلـــك لأن الإحـــساس 
ع الأعـضاء، وللیـد خـصوصیة باللصوق یكون بجمیـ

ـــن المنیـــر. فـــي الإحـــساس لیـــست لـــسائرها ـــال اب : وق
الظاهر أن فائدة زیادة لمسهم بأیدیهم تحقیق القـراءة 

وتخـــــــــصیص المـــــــــس لأنـــــــــه یتقـــــــــدم . علـــــــــى قـــــــــرب
عــاینوه ومـــسوه بأیــدیهم ونظـــروا «لـــذا )٨٤(»الإبــصار

. )٨٥(»إلیه لم یصدقوا به
: سالالـــذي یوجـــب الوضـــوء والاغتـــالنـــساء لمـــسومنـــه - 

 ْ یدًا أَو ــعِ ــواْ صَ ــاء فَتَیَمَّمُ ــدُواْ مَ ــمْ تَجِ ــسَاء فَلَ تمُُ النِّ ــسْ لاَمَ
ــا ففــي الــدر المنثــور جــاء أن اللمــس . ]المائــدة:٦[طَیِّبً

هنـــــا قـــــد یكـــــون بالقبلـــــة، والجـــــسّ بالیـــــد؛ لـــــذا فعلیـــــه 
وقیــل أنـه كنــي بــه . الوضـوء كمــا ذكـر عــن الـشافعي

.)٨٦(عن الجماع
، مـادي یـؤثّر فـي المعنویــةمـا یـصیب مـن ضــرر :المـسّ و 

:ومثاله
لهـا عندما تمثّل -علیهما السلام–قول مریم لجبریل - 

ــــالنفخ ــــى: بــــشراً، حــــاملاً لهــــا رســــالة االله تعــــالى ب أَنَّ
سْ  سَ لَمْ یَمْ لامٌ وَ رٌ نِيیَكُونُ لِي غُ فقـد ،]مریم:٢٠[بَشَ

یباشـــــرها اســـــتنكرت أن یكـــــون لهـــــا غـــــلام بـــــدون أن 
هنـــا كنایـــة المـــس«و. الزنـــرجـــل، ســـواء بـــالزواج أو با

.)٨٧(»عن المباشرة
هَـبْ :الحكـم علـى الـسامريّ ومن ذلكـم-  نَّ لَـكَ فَاذْ فَـإِ

ـــسَاسَ  ـــاةِ أَن تَقُـــولَ لا مِ یَ ـــي الْحَ فـــاالله «.]طـــه:٩٧[فِ
تعالى رماه بـداء عقـام، لا یكـاد یمـسّ أحـداً، أو یمـسّه 
أحـد كائنــاً مــن كـان إلا حــمّ مــن سـاعته حمــى شــدیدة، 

، وحــــــاموه، وكــــــان یــــــصیح بأقــــــصى فتحــــــامى النــــــاس
لا مـــــــساس، وأریـــــــد بـــــــالنفي النهـــــــي؛ أي لا : صـــــــوته

ومكالمتــه، وحــرّم علــیهم ملاقاتــه،. تمــسني ولا أمــسّك
ومؤاكلتـــه، ومبایعتـــه، وغیـــر ذلـــك ممـــا یعتـــاد جریانـــه 

.)٨٨(»فیما بین الناس من المعاملات

والـشعور كمـا لعل الفارق بین الحـسّ :والشعورالإحساس
اللمـس والمـس، إذ یكـون الإحـساس للـشيء هو الحال في 

وتحــسّس أي علــم ووجــد، : المــدرك یقینــاً، ففــي اللغــة أحــسّ 
بــذلكم، وكــأنّ ، ولــذا كانــت تــسمیة الحــواس الخمــسة)٨٩(تطلّــب

الإحــــــساس لـــــــذات الآلـــــــة، كالإحــــــساس بطعـــــــم المـــــــوالح، 
وكـل مـا ... والإحساس بلهیب النیران، والإحساس بـألم مـا

اســـــتخدمته المـــــدركاس توســـــع فـــــي المعنـــــى عـــــن الإحـــــس
ــا:والـسیاقات القرآنیــة، فــي نحــ هُمُ فَلَمَّ ــنْ ى مِ یــسَ ــسَّ عِ أَحَ

ــرَ  فْ ارِي إِلَــى اللّــهِ :قَــالَ ،الْكُ ــنْ أَنــصَ أمــا. ]نعمــراآل:٥٢[مَ
المعنــــوي، الــــشعور فهــــو للــــشيء غیــــر المتــــیقّن، أو للعلــــم 

قـــولنلـــذاللإنـــسان، داخلیـــةوكأنـــه یعتمـــد علـــى المـــؤثرات ال
وفـي. الأوضـاعر ثابتة، فهي متقلبة مـع تغیـرغیرالمشاع
ـــسان قَلـــ)٩٠(الل ـــه أي عَ ـــعَر ب ـــعَر أي أدریتـــه فـــدرى، وشَ .هشَ
قَالَتْ :ومنـه تِهِ لأُ وَ نُبٍ وَهُـمْ لا خْ رَتْ بِهِ عَن جُ یهِ فَبَصُ قُصِّ

ونَ  عُرُ ـا،]القـصص:١١[یَشْ مْ یَ نَكُ اكِ ـسَ لُـوا مَ خُ ـلُ ادْ ـا النَّمْ أَیُّهَ
مْ  نَّكُ مَ طِ هُ وَهُ لا یَحْ نُودُ جُ انُ وَ لَیْمَ ونَ مْ سُ عُرُ ،]نمـلال:١٨[لا یَشْ

 ُــاهُم ونَ وَأَتَ عُرُ ــشْ ــثُ لاَ یَ یْ ــنْ حَ ابُ مِ ــذَ فلــو ،]النحــل:٢٦[الْعَ
بـــــه فـــــي هـــــذه المواقـــــف یحـــــسّ بمـــــاعالمـــــاً كـــــان الإنـــــسان 

.لاستبدلت یشعر بیحسّ 

ق:الرابعـــةالحاســـة مـــن أبجـــدیاتها الـــذوق والأكـــل :الـــذَّوْ
، فالــذوق لغــة طعــم الــشيء فــي الفــم )٩١(الــشرابوالطعــام و 

ـــق  ـــستعمل بمـــا یتعلّ وغیـــره، ویكـــون فیمـــا یُحمـــد ویُكـــره، وی
بالأجسام في المعاني، وهو أوسـع معنـىً مـن الأكـل؛ لأن 
الأكــل لا یكــون إلا فــي الطعــام، وتوســعوا فــي معنــاه حتــى 
ــــرزق . شــــمل مــــا یخــــرج مــــن الــــشجر للإطعــــام والمــــال وال

ــا نقبــل عــاموالط اســم جــامع لكــل مــا یؤكــل، ومذاقــه یجعلن
علیــــه أو نــــدبر وفــــق ذوق الكــــائن، ففــــي الــــصین یــــأكلون 

هـــا الـــنفس العربیـــة مـــثلاً، وفـــي اأصـــنافاً مـــن الحـــشرات تأب
ذ هابلحــــم الخنزیــــر والــــضفادع لا یستــــسیغونالغــــرب یتلــــذّ

اســتقت اللغــة مــن هــذه المــذاقات المعــاني . العربــيذوقالــ
كلام فلان شهد أو عـسل أو : بتنا نقولالمجازیة للكلام، ف
...لاذع أو بلا طعم

تواصل،لغةالقرآن مواقف جعلت من الحاسةوفي
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لیــستطیع مــن خلالهــا الإقبــال علــى عمــل الــشيء والرغبــة 
تلـك اللغـة بـین أكانـتفیه، أو الإدبار والنفـور منـه، سـواء 

مالتــنعّ : فــي مثــلالقــه،بــین الإنــسان وخمالبــشر أنفــسهم، أ
لُــوا:والرحمــة للترغیــب،بالأكـل الهنــيء ــا كُ یئً بُوا هَنِ ــرَ وَاشْ

لُونَ  مَ نتُمْ تَعْ ا كُ مَ ةٍ ،]الطـور:١٩[بِ هَ فَاكِ ونَ وَ یَّـرُ * مِّمَّا یَتَخَ
تَهُونَ  ــــشْ ــــا یَ ــــرٍ مِّمَّ ــــمِ طَیْ لَحْ : ومنــــه.]الواقعــــة:٢١، ٢٠[وَ

ـــا:الحرمـــانمخافـــة العقوبـــة أو لعـــدم التحـــذیر ـــا فَلَمَّ اقَ ذَ
ــ ــدَ ال رَةَ بَ اتْ شَّجَ ءَاتُهُمَ ــوْ ــا سَ ــهَ إِنَّ ،]الأعــراف:٢٢[لَهُمَ اللّ

ـــن لَّـــمْ  مَ نِّــي وَ ــهُ فَلَـــیْسَ مِ نْ ـــرِبَ مِ ــن شَ ـــرٍ فَمَ هَ نَ م بِ تَلِــیكُ بْ مُ
نِّي نَّهُ مِ هُ فَإِ .]البقرة:٢٤٩[یَطْعَمْ

لقـّب النحـوي عمـرو بـن عثمـان :الشم:الخامسةالحاسة
لایلقـاهكـان؛ لأن كـل مـن رائحـة التفـاحومعنـاهبسیبویه، 

، وكثیر منـا مـن یختـار لـه )٩٢(بالطیرائحةیزال یشمّ منه 
نوعاً من العطور یعرف به، فإذا ما مـرّ نـستدلّ علیـه مـن 

الرضــیع عـن البكـاء إلا إذا اشــتمّ الطفـللا یكـفّ و ،رائحتـه
ـــه ـــومـــن.رائحـــة أمّ ب الطعـــام الطیّـــرائحـــة ة الـــروائح الزكیّ

مـــا ونتلـــذذ بطعمـــه، أمـــا وقـــهنتذنـــا نقبـــل علیـــهجعلالـــذي ی
.في القمامةمنه، بل نلقیهفر نن منه وخمج فنعفّ ت

كانـــت الرائحـــة رســـولاً بـــین نبیـــیْن باعـــد القـــرآنوفـــي
ا مـــعلیه- ابنـــه یوســـف یعقـــوبفقـــد إذ بینهمـــا المكـــر والغیـــرة، 

مـع قمیـصه لأبیـه یوسـف فأرسـل،ردحـاً مـن الـزمن- السلام
ــا:إخوتــه لَمَّ لَتِ وَ ــدُ رِیـــحَ فَـــصَ یــرُ قَـــالَ أَبُــوهُمْ إِنِّـــي لأَجِ الْعِ

یخطـر علـى بـال أحـد أن یوسـف فمـا«،]یوسـف:٩٤[وسُـفیُ 
ها في الأحیاء، بعدَ بعدُ  هذا الأمد الطویل، وأن لـه ریحـاً یـشمّ

ــم یكــن لهــ مــا لــه مهــذا الــشیخ الكلیــل، والمحیطــون بیعقــوب ل
.)٩٣(عند ربه، فلم یجدوا ما وجد من رائحة یوسف

ــ ــدلاليالنظــام:اً رابع ــيال المــساندةالأدوات(المــساندالأدات
:)للمتكلم

یـــــرتبط هـــــذا النظـــــام التواصـــــلي بـــــالأدوات والأشـــــیاء 
للمـــساندة فــــي عملیــــة التواصــــل، كــــالتي یــــستخدمها المــــرء 
 ، للدلالـــة علـــى مفهـــوم مـــا، نحـــو نكـــت الحـــصى عنـــد الهـــمّ

د ولطــم الخــدود بالنعــال عنــد الحــزن، واســتخدام العــصا عنــ
ــا التــراث نجــد للعبــاس بــن الأحنــف قــولاً . الــشرح وفــي ثنای

فیـــه إشـــارة إلـــى اســـتخدام ردائـــه فـــي التواصـــل مـــع محبوبتـــه،
: )٩٤(یقول

،: فقلتُ لها زُ میا فَوْ كُ هلْ لي إلَیْ
؟ فقالتْ بالإشارةِ  بیلٌ شِ :سَ ِ ـأَبْ ر

ةً  يِّ ساعَ ةِ الحَ قَفْتُ لها في ساحَ وَ
 ُ هاأشیر فَ داءِ بالرِّ إلَیْ عَصْ ِ ـالمُ ر

لهاكانالتيالأدواتبعضوردتالتنزیلوفي
:مثل،)٩٥(التواصلفيفضل

ــــشكل عــــام : القمــــیص-  ــــس ب ــــداء القمــــصان والملاب إن ارت
فرضــت علــى بنــي آدم للــسترة والحفــاظ علیــه مــن الحــرارة 

جــاءت فوالبــرودة، لكــن القمــیص فــي قــصة یوســ
اقتـرف الأخـوة بحـق مـا خفـاء؛ لإالأولـىلـدلالات ثـلاث، 

وا:أخـیهم ـآؤُ جَ بٍ وَ ـذِ مٍ كَ ـدَ هِ بِ یـصِ لَـى قَمِ . ]یوســف:١٨[عَ
بـــراءة النبـــي مـــن غوایـــة امـــرأة العزیــــز، ثبـــاتوالثانیـــة؛ لإ

فــي معرفــة المــراودة مــن شریعاً حتــى أضــحى فیمــا بعــد تــ
قَتْ إِن:الاغتــصاب دَ ــصَ ــلٍ فَ ــن قُبُ ــدَّ مِ یــصُهُ قُ ــانَ قَمِ كَ

بِی ـــاذِ ـــنَ الكَ ـــوَ مِ ـــرٍ * نَ وَهُ بُ ـــن دُ هُ قُـــدَّ مِ یـــصُ ـــانَ قَمِ وَإِنْ كَ
قِینَ  ادِ ن الصَّ بَتْ وَهُوَ مِ ذَ ـ* فَكَ هُ قُـدَّ مِ یـصَ أََى قَمِ نفَلَمَّا ر
كُنَّ  ــدِ یْ ــن كَ ــهُ مِ ــالَ إِنَّ ــرٍ قَ بُ أمــا الثالثــة . ]یوســف:٢٨- ٢٦[دُ

: لإشــــفاء یعقــــوب أبــــي یوســــف علیهمــــا الــــسلاممعجــــزةف
 ْهَبُـــوا ا فَـــأَ اذْ ـــذَ ي هَ یـــصِ ـــأْتِ بِقَمِ ـــي یَ ـــهِ أبَِ لَـــى وَجْ لْقُوهُ عَ

اً یر .]یوسف:٩٣[بَصِ

للعــصا مــآرب كثیــرة، فقــد تكــون تهدیــداً لعقــاب : العــصا- 
كمــا كــان یفعــل مــدراء المــدارس، أو أداة لقیــادة القطیــع، 

:تحـــدثنا عـــن مآربـــه الأخـــرىوفـــي قـــصة موســـى 
بعـــد شـــقّ لإخـــراج المـــاء مـــن الأرض معجـــزةالأولـــى؛
ــا:عیونهــا نَ رَتْ فَقُلْ ــانفَجَ ــرَ فَ جَ اكَ الْحَ ــصَ ــرِب بِّعَ اضْ

نــاً  یْ رَةَ عَ ــشْ تَــا عَ ــهُ اثْنَ نْ ــوالثانیــة؛. ]البقــرة:٦٠[مِ ؤالتوكُّ
ربمـا یعبـر بهـا ، و علیها لمساعدته فـي المـشي مـع الغـنم

بهــا یحــرّك الأرض القاســیة التــضاریس، وكــذلك الهــش 
، وحاجــــات ومنــــافع الــــشجر للغــــنم حتــــى یــــسقط الــــورق

يَ لَ قَا:)٩٦(أُخر ـا هِ هَ هَا وَأَهُـشُّ بِ لَیْ كَّأُ عَ ايَ أَتَوَ صَ عَ
ــــي نَمِ لَـــى غَ لِـــيَ عَ ـــرَىوَ ــــآرِبُ أُخْ ــــا مَ ،]طــــه:١٨[فِیهَ
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وذلــك ؛فیمــا بعــد معجــزة مــن معجزاتــهالعــصا ســتكونو 
إلــــى ثعبــــان مبــــین یلقــــف كــــل أعمــــال عــــصاهبتحویــــل 

ـــــالهم الـــــسحرة التـــــي تـــــسحر أعـــــین النـــــاس بتحویـــــل  حب
ــألَْقَى: وهمیــةفــاعٍ أإلــى لخــشبیةعــصواتهم او  اهُ فَ ــصَ عَ

ــینٌ  ـــانٌ مُّبِ بَ ــيَ ثعُْ ا هِ ذَ اثـــم،]الــشعراء:٣٢[فَــإِ ذَ ـــيَ فَــإِ هِ
ا یَأْفِكُونَ  .]الشعراء:٤٥[تَلْقَفُ مَ

وقــع الهدیــة علـــى النفــوس عظــیم، فكــم مـــن : الهدیــة- 
تهــادوا : وفـي تراثنــا الـدیني! هدیـة ألّفــت قلوبـاً متنــافرة

مان كمــــــــــا یــــــــــرى وهدیــــــــــة بلقــــــــــیس لــــــــــسلی. تحــــــــــابّوا
لم تكن إلا من باب الاختبـار لـه، فقـد )٩٧(المفسرون

ـــه  ـــذا أرادت أن تمتحن عرفـــت أنـــه ذو شـــأن عظـــیم؛ ل
بها، فإن قبلها أدركت أنه ملك یرید أن یوسع ملكـه، 

ن لـــم ٕ فـــسیكون نبیــــاً لا یـــساوم بهدیـــة علــــى یقبلهـــاوا
ــ:مبدئـه، فقالـت یَّـةٍ فَنَ دِ هَ مْ بِ هِ ــلَةٌ إِلَـیْ سِ رْ رَةٌ وَإِنِّـي مُ اظِ

لُونَ  سَ رْ عُ الْمُ جِ مَ یَرْ .]النمل:٣٥[بِ

:)٩٨(الباراسكیولوجيأوالمیتافیزیقيالدلاليالنظام:خامساً 
ویحدثللطبیعة،خارقهوماكلیدرسعلموهو

معرفةفيالآخرینمعللتواصلحسیةوسائطغیرمن
اـقضایولعل. فیهموالتأثیرالمستقبل،فيتحدثأمور

؛النظامهذا فيتندرج والوسوسةوالوحيوالأحلام،اـرؤیال
الحسي كونها تكشف ما وراء الطبیعة خارجة عن النطاق 

. عند الإنسان
ـــذلك فـــالوحي فـــاء، ول فـــي اللغـــة كلهـــا إعـــلام فـــي خَ

وكـــذلك الإشـــارة والإیمـــاء . یـــسمى وحیـــاً )٩٩(الإلهـــامرصـــا
لقیتــَـه إلـــى یــسمى وحیـــاً، والكتابـــة تـــسمى وحیـــاً، وكـــل مـــا أ

، أي أن التواصــــل یتحقــــق عــــن طریــــق مــــا لا )١٠٠(غیــــرك
: ومنـــهلـــذا وُصـــف بـــالخفي، ظـــاهرة،یتحـــسس بـــالحواس ال

نَا یْ حَ ـرَ فَـانفَلَقَ فَأَوْ اكَ الْبَحْ ـرِب بِّعَـصَ ـى أَنِ اضْ وسَ إِلَـى مُ
ــیمِ  دِ الْعَظِ ــالطَّوْ قٍ كَ ــرْ ــلُّ فِ ــانَ كُ ــآ،]الــشعراء:٦٣[فَكَ نَ یْ حَ وَأَوْ

هِ لَ  ونَ إِلَیْ عُرُ هُـمْ لاَ یَـشْ ا وَ ـذَ مْ هَ رهِِ بِّئَنَّهُم بِأَمْ ، ]یوسـف:١٥[تُنَ
 َّلُوكُمْ وَإِن ــــادِ مْ لِیُجَ هِ ــــآئِ لِیَ ــــونَ إِلَــــى أَوْ ینَ لَیُوحُ الــــشَّیَاطِ

ـا،]الأنعام:١٢١[ نَ یْ حَ ا وَأَوْ ذَ یهِ فَـإِ ـعِ ضِ ـى أَنْ أَرْ وسَ إِلَـى أُمِّ مُ
ــیَمِّ  ــي الْ ــهِ فِ ی ــهِ فَأَلْقِ لَیْ ــتِ عَ فْ ــا خِ ــي إِنَّ نِ زَ ــافِي وَلا تَحْ وَلا تَخَ

ــكِ وَ  اَدُّوهُ إِلَیْ لُوهُ ر ــاعِ ــلِینَ جَ سَ رْ ــنَ الْمُ فالإیحــاء. ]القــصص:٧[مِ
ن كـــان بـــسبل واصـــلينظـــام ت ٕ یـــتم مـــن االله إلـــى البـــشر؛ وا

ـــــشر، و مـــــن، و )١٠١(اصـــــةخ ـــــاء إلـــــى الب ـــــشر مـــــنالأنبی الب
الجـــن أو الـــشیاطین إلـــى بنـــي ومـــنبعـــضهم إلـــى بعـــض، 

فــي ؛الطاقــة الروحیّـة الــسلبیةوكــأنّ س مثلـه، الإنـس والعكــ
الـــسوء، والإیجابیـــة قرنـــاءتـــؤثر ســـلباً علـــى ،عـــالم الثقلـــیْن

.)١٠٢(تؤثر إیجاباً على قرناء الخیر
لَمبأناللغةأهلیرى:والحلماـالرؤی لُمحَ یراهماهویَحْ
مننومهفيالنائمیراهعماعبارةوالحلموالرؤیاالنائم،

الشرمنیراهماعلىالرؤیاغلبتنولكالأشیاء،
لاَمٍ :قولهومنهوالقبیح، غَاثُ أَحْ ،]یوسف:٤٤[أَضْ

جاء عن . )١٠٣(الآخرموضعمنهماواحدكلویستعمل
یخلق االله تعالى للرائي علماً ناشئاً، «:القرطبي أنه قال

،)١٠٤(»ویخلق له الذي یراه على ما یراه لیصح الإدراك
أولُ «:قالتأنهاعنهاااللهضير عائشةعنرويوبذا
ئما يمنااللهرسولبهِ بُدِ ؤیاالوَحْ ادقالرُ فيةـالصّ

ؤیایَرىلافكانَ النوم، تْهُ إلارُ فَلَقمثلَ جاءَ
بح منلـجعموضعمنأكثرثمةالقرآنوفي)١٠٥(»الصُّ
التيالأنبیاءمنأكانتسواءالتواصلمننوعاً الرؤیا

إبراهیمرؤىنحوتتحقق،الوحينمضرباً رؤاهمتعدّ 
رؤىنحوالآخرینمنأوالسلام؛علیهمومحمدویوسف

للناسالمثلضربقبیلمنفكانتوالفتییْن،مصرملك
حینئذٍ فتكونتتحققصادقةتكونقدأحلامهمبعضبأن
:منها. رؤیا

سناً یكون في الغالب أحبّ إسماعیلبلغلما-١
بت مشقته، وأقبلت منفعته، ما یكون لوالدیه، وقد ذه

نَامِ فِيأَرَىإِنِّيبُنَيَّ یَا:فقال له إبراهیم  مَ الْ
كَ أَنِّي بَحُ ْ أَذْ افَانظُر اذَ لْ أَبَتِ یَا:قَالَ تَرَى؟مَ اافْعَ مَ

رُ  مَ ، ورؤیا الأنبیاء وحي، وهي ]الصافات:١٠٢[تُؤْ
ا ـ، فعندم)١٠٦(أمر من اللّه تعالى لابدّ من تنفیذه

قا الرؤیا فُدي بكبش عظیاستسل ، )١٠٧(مـما وصدّ
ي عید  فكانت هذه سنّة متبّعة إلى یومنا هذا، وسمّ

.الحجّ بعید الأضحى كرامة لنبیین علیهما السلام
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ــالَ  :ســجن یوســف وفــي. ٢-٢ آقَ هُمَ ــدُ ــي : أَحَ إِنِّ
رًا مْ رُ خَ اَنِي أَعْصِ ـرُ ،أَر قَـالَ الآخَ ـلُ : وَ مِ ـي أَحْ إِنِّـي أَرَانِ

أَْ  قَ ر ـــــوْ ـــــيفَ ـــــهُ سِ نْ ـــــرُ مِ ـــــلُ الطَّیْ ـــــزًا تَأْكُ بْ ـــــا ،خُ نَ بِّئْ نَ
یلِــــهِ  تَأْوِ إلــــى عملــــه الــــذي الأولرُدّ فــــ،]یوســــف:٣٦[بِ

عـــي و للملـــك،ســـاقیاً كـــان علیـــه؛  ،لبصُ فـــ،الثـــانيدُ
ـــت ـــروأكل ـــرفأصـــبح،)١٠٨(رأســـهمـــنالطی ـــالتعبی لاً ـدلی
.لنبوتهوتصدیقاً یوسف،صدقعلى

اج یوســـف فـــي إخــر تعبیــر رؤیـــا الملــك ســبباً كــان- ٣

قَــــالَ مــــن الــــسجن، وتمكینــــه فــــي أرض مــــصر، فقــــد
عٌ  ـــبْ لُهُنَّ سَ ـــأْكُ انٍ یَ ـــمَ اَتٍ سِ ـــر عَ بَقَ ـــبْ ـــي أَرَى سَ ـــكُ إِنِّ لِ الْمَ
ـا  ـا أَیُّهَ ـسَاتٍ یَ ـرَ یَابِ رٍ وَأُخَ ـضْ ـنبُلاَتٍ خُ عَ سُ بْ سَ افٌ وَ جَ عِ

ونَ  ــرُ بُ ــا تَعْ یَ ؤْ ــتمُْ لِلرُّ ن ــايَ إِن كُ یَ ؤْ ــي رُ ــونِي فِ ــلأُ أفَْتُ الْمَ

.)١٠٩(والقحطالخیربسنيیوسففأوّلها،]یوسف:٤٣[
عنـد فالحلم أو الرؤیا سواء أكانت خیراً أم شراً، مـن 

االله أم مـــن عنــــد الــــشیطان، للأنبیــــاء أم للعامــــة، للمــــؤمنین أم 
لغیرهم؛ فهي تعدّ من الأنظمة التواصـلیة التـي تـتمّ بطـریقتین، 

ت مــن أحــداث وكــلام، الأولــى مــا یــراه النــائم فــي عــالم الغیبیــا
والثانیــــــة عــــــن طریــــــق حكایتهــــــا باللفظیــــــات ســــــرداً أو طلبــــــاً 
لتعبیرهــــا، أو بالــــسلوكیات بتنفیــــذ مــــا جــــاء فیهــــا، كــــأن یحلــــم 
أحــدنا بــأن الخــروج مــن مــأزق مــا التحــصن بــدعاء یلهمــه االله 
إیـاه لتلاوتـه والمداومـة علیـه، أو قـد یـستخیر بعـضنا فـي أمــر 

ـــــه علـــــى الطریـــــق آخـــــر فیـــــرى شخـــــصاً یرتـــــدي البیـــــاض  یدلّ
...الأمثل، ویعطیه شیئاً، وهكذا

جـــاء عـــن الراغـــب الأصـــفهاني أن الوسوســـة :الوسوســـة
ــــــة ــــــرة الردیئ ــــــن منظــــــور أن )١١٠(هــــــي الخطْ ، وأضــــــاف اب

واس هو الصوت الخفي من ریح، وحدیث  سْ ة والوَ سَ وَ سْ الوَ
وَاس بالفتح هو الشیطان، وكل ما حدثك بـه  سْ النفس، والوَ

وَس إلیك سْ والوسوسـة لـون آخـر مـن ألـوان الـنظم . )١١١(ووَ
س إلیــــــه  ســــــوَ وَ ن، كــــــون المُ التواصــــــلیة تكــــــون بــــــین قــــــرینیْ

وقـــد ظهـــرت فـــي القـــرآن فـــي . یـــستجیب لظـــاهرة الوسوســـة
ســـــیاقات محاورهـــــا الـــــشیطان وآدم، الـــــشیطان وبنـــــي آدم، 
ـــنفس  ـــة والنـــاس بعـــضهم لـــبعض، وسوســـة ال نّ وسوســـة الجِ

سَ :منهـا. لـذاتها ــوَ سْ ــهِ الـفَوَ ــلْ إِلَیْ مُ هَ ــا آدَ طَانُ قَــالَ یَ شَّیْ

لَـــى بْ ـــكٍ لا یَ لْ مُ ـــدِ وَ لْ رَةِ الْخُ ـــجَ لَـــى شَ لُّـــكَ عَ ؛ ]طـــه:١٢٠[أَدُ
وسوســــة إغوائیــــة عــــن طریــــق الــــسؤال الإغرائــــي، وتــــزیین 

ا:الباطل لهما رَةِ إِلاَّ أَن مَ هِ الـشَّجَ ـذِ نْ هَ ا عَ مَ بُّكُ ا رَ مَ اكُ نَهَ
نَ  یْنِ أَوْ تَكُونَا مِ لَكَ ینَ تَكُونَا مَ الِدِ ، فكـان ]الأعـراف:٢٠[الْخَ

لا:الــردّ مــن أجــل التواصــل ــافَــأَكَ هَ نْ ؛ أثــر ]طــه:١٢١[مِ
ـــا:التواصـــل ا فَلَمَّ ءَاتُهُمَ ـــوْ ـــا سَ تْ لَهُمَ ـــدَ رَةَ بَ ـــشَّجَ ـــا ال اقَ ذَ

قِ  رَ ـــــــــــــــن وَ ـــــــــــــــا مِ مَ هِ لَیْ فَانِ عَ ـــــــــــــــصِ ـــــــــــــــا یَخْ قَ طَفِ وَ
نَّــــةِ  ــــتمّ وسوســــة و .]الأعــــراف:٢٢[...الْجَ ــــدري كیــــف ت لا ن

ا نجد آثارها في واقع النفوس وواقع الحیـاة، أمـا نّة، لكنّ الجِ 
وحاشـــــیة رفیـــــق الـــــسوء، :، نحـــــونعرفهـــــافوسوســـــة النـــــاس 

الـــسلطان، والنمـــام الواشـــي، وعـــشرات مـــن الموسوســـین الـــذین 
الخفیـــة ینـــصبون الأحابیـــل ویـــدخلون بهـــا مـــن منافـــذ القلـــوب

التـــي یتحســـسونها، فتكـــون أشـــدّ مـــن وسوســـة الــــشیاطین، 
.)١١٢(نهم دبیباً وأخفى م

:النظام الدلالي الزماني والمكاني:سادساً 
أنّ المتغیرات المكانیة تعطـي طابعـاً )١١٣(یرى هول

ـــــر للاتــّـــصال، بـــــل تهـــــیمن علـــــى الكلمـــــة المنطوقـــــة، فتغیّ
المــسافة بــین النــاس والحركــة المــستمرة فیهــا أثنــاء تفــاعلهم 

ل، مــع بعــضهم الــبعض هــو جــزء لا یتجــزأ مــن عملیــة الاتّــصا
فـــإذا كــاـن . )١١٤(»الـــزمن یـــتكلم«:حتـــى دفعتـــه إلـــى القـــول بـــأن

كلامـه عــن المكــان ینبــئ عــن طریقـة یتواصــل بهــا النـاـس؛ فــإن 
المكــــان لا یقــــلّ أهمیــــة فــــي العملیــــة ذاتهــــا، فكلاهمــــا یــــشكّلان 

.نظاماً دلالیاً تواصلیّاً 
وفــي قــول الأعرابیــة الآتــي ملمــح یــشیر إلــى ذینیــك 

والمكــاني، حــین ســئلت عــن مكــان منزلهــا،البعــدیْن؛ الزمــاني 
: فقالت

سلان وانٍ فساعا علىـأمّ  ةٌ ـكَ
 ُ ا على ذي حاجةٍ فیسیر )١١٥(وأمّ

ـــد قریـــب، فالكـــسول  ـــأن منزلهـــا بعی فعبارتهـــا تقـــول ب
ة زمنیــــة أطــــول مــــن ذي الحاجــــة، وكــــأنّ  یحتــــاج إلــــى مــــدّ

أصــبحت أبعــد علیــه مــن مــسافة - فــي هــذه الحالــة- المــسافة 
ص الثــاني، فهــو لا یـــصل إلــى المكــان بالــسرعة الزمنیـــةالــشخ

مسرع، عكسغیرفالكسول متباطئ . التي یقطعها الآخر
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.الآخر الذي یكون متلهفاً ونشیطاً وسریعاً لنیل مبتغاه
ـــه، وشـــكله؛  ـــه، وهیئت إن طبیعـــة المكـــان، وبعـــده أو قرب
عوامــل دلالیــة یمكننــا مــن خلالهــا التواصــل أو عدمــه، تــدفعنا

ـــــه  ـــــستوحش من ـــــسه، أو ن ـــــألف المكـــــان ونستأن ـــــرلأن ن . وننف
ـــتمّ بـــین  ـــإجراء المقـــابلات مـــع مـــدراء المؤســـسات مـــثلاً ت ف
الأشـــخاص وهـــم یبعـــدون عـــنهم مـــسافة؛ لخلـــق نـــوع مـــن 
الهیبة، بل إن طبیعـة المكـان الـذي تجـري فیـه المقابلـة قـد 

ومــن الملاحــظ أن ابتعــاد . تجعــل الفــؤاد مــضطرباً أو مطمئنــاً 
منــه مــثلاً، عــن مكــان مــا قــد یفــضي إلــى النفــور الأشــخاص 

فلننظـر إلـى . واختیار مكـان مـا قـد یكـون لـه سـحره وبیانـه
ــأتوا معــه، فقــالوا ــا : موســى وقومــه عنــدما أمــرهم بــأن ی یَ

ــبْ أَنــتَ  هَ ــا فَاذْ یهَ ــوا فِ امُ ا مَّـا دَ ــدً ا أَبَ لَهَ خُ ـى إِنَّــا لَــن نَّــدْ وسَ مُ
بُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَ  رَ دُ وَ أن لا یریدون ]المائـدة:٢٤[ونَ اعِ

یجتمعوا فـي ذاك المكاـن تهیّبـاً وخوفاًـ مـن أولئـك الجبـابرة الـذین 
قـــــق المكــــاـن . یقطنونـــــه تواصـــــلاً یـــــشعر فـــــي حـــــین آخـــــر یحّ
.ةـبالأریحی

وثمــــة المتغیــــرات الزمانیــــة التــــي نــــستقرئ مــــن خلالهــــا
ي وســائل تواصــلیة متغــایرة، فوقــت الــصباح لــه دلالاتــه التــ

تختلــف عــن وقــت المــساء، إذ یمكننــا فیــه تبــادل العلاقــات 
دة . العامـة والخاصــة، بینمــا یخـتصّ المــساء لعلاقــات محــدّ

وكـــذا تنـــوّع فـــصول الـــسنة لهـــا دلالاتهـــا، فتكثـــر الـــرحلات 
والأنـــشطة والنـــوادي فـــي فـــصل الـــصیفي، بینمـــا تقـــلّ فـــي 

وهناك مواسم الطاعات التي تمـارس فیهـا طقـوس . الشتاء
بعـــد العیـــدس فـــي غیرهـــا مـــن الأوقـــات، كـــصلاة لا تمـــار 

، طلــــوع الــــشمس لأول أیـــــام العیــــدین، وأداء مناســــك الحـــــجّ
وفـــــي قولـــــه ... وهكـــــذا...وقیـــــام صـــــلاة التـــــراویح جماعـــــة

ـاءَ :تعالى لَوْ شَ دَّ الظِّلَّ وَ یْفَ مَ بِّكَ كَ لَـهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَ عَ لَجَ
لَیْ  سَ عَ لْنَا الشَّمْ عَ نًا ثمَُّ جَ لِیلاً سَاكِ ، فالظـل لا ]الفرقـان: ٤٥[هِ دَ

:یظهــــر إلا فــــي النهــــار مــــع الأجــــسام المعتمــــة لقولــــه تعــــالى
ــ ــقَ وَاللَّ لَ ــا خَ مّ ــم مِ ــلَ لَكُ عَ ــلالاهُ جَ ، فالدلالــة ]النحــل: ٨١[ظِ

المكانیة للظل تدفع الإنسان لأن یطلبه أینما كان، بـل إن 
ـــــات النهـــــار بقـــــصر الظـــــل  ـــــى أوق ـــــسانیة اســـــتدلت عل الإن

.وطوله
ومما جاء في الذكر الحكیم ما یشیر إلى أن الزمان

والمكــــان یــــشكلان نظامــــاً تواصــــلیاً یقومــــان مقــــام الكــــلام، 
، ومتّكــأ امــرأة العزیــز،  فمجمــع البحــرین، والمكــان القــصيّ

ومواعیـــد . ومكــان الــسّراب للعطـــشان، أمكنــة دلالیـــة تواصــلیة
یـــام الـــصوم فـــي رمـــضان، وأداء فریـــضة الحـــج، والأضـــحیة أ

النحــــر، وملتقــــى الــــسحرة وموســــى یــــوم الزینــــة أزمنــــة دلالیــــة 
وكلّ منهمـا أي الزمـان والمكـان؛ قـد یـشكلان ثنائیـة . تواصلیة

دلالیــة تواصـلـیة، بحیــث نــستدل علــى وقــت حــصول الحــدث 
یقـــول. فـــي مكـــان مـــا، ومكـــان حـــدوث الأمـــر فـــي وقـــت مـــا

. )١١٦(»الــذوات لا تحــصل إلا فــي مكــان وزمــان«: المرزوقــي
إذا أردنــــا تتبــــع الزمــــان فیجــــب أن «ى كــــریم زكــــي بأنــــه وارتـــأ

نترجمه بالمكان؛ لأن أوقات الیوم والـشهر والـسنة مـا هـي إلا 
تغیــرات زمانیــة عــن أوضــاع مكانیــة، تــصوّر حركـــة الأرض 
حــول محورهــا وحــول الــشمس، كمــا أننــا إذا أردنــا أن نتــصوّر 

بهــا الإنــسان یمكــن أن نتــصورها وكأنهــا الأحــداث التــي تمیــز 
ذا أردنــا أن نتــصور  ٕ تقــع علــى خــطّ مــستقیم لــه ســیاق زمنــي، وا
ــــى هــــذا الخــــط  ــــنقط الموجــــودة عل أن المكــــان مجموعــــة مــــن ال
المستقیم، فإننا سـنجد هـذا المكـان هـو الـذي یحـدث فیـه الـشيء 
ــــــــــشيء  ــــــــــه ال ــــــــــذي یحــــــــــدث فی ــــــــــزامن، والزمــــــــــان هــــــــــو ال المت

.)١١٧(»المتمكن

تـّـى وَإِذ قــالَ موســى لِفَتــاهُ لا أَ :یقــول تعــالى- ــرَحُ حَ ب
اـ قُبً يَ حُ ینِ أوَ أمَـضِ عَ البَحـرَ جمَ ، فـالمجمع]الكهـف: ٦٠[أبَلُغَ مَ

ولعــل ... الملتقـى، وهــو اسـم مكــان«كمـا یقــول الألوسـي هــو
ــــه التقاؤهمــــا ــــرب فی ــــق ... المــــراد مكــــان یق ــــه أومكــــان یتف فی

أن یتعـــرّف إلـــى إذ كیـــف بموســـى )١١٨(»اجتماعهمـــا
تقـي بـه دون أن یكـون الرجل الـصالح الـذي أمـره االله أن یل

ثمة میعاد بینهما، أو مكـان یتفقـان علیـه للقـاء؟ لـذا كانـت 
علامــة اللقــاء أن یفقــد الحــوت فــي مجمــع البحــرین، وأیــن 

. فقده فثمة اللُّقیا
؛ ]مـریم:٢٢[ :قـال - 

أن د بعـاعتزلـت مـریم أهلهـا؛ لأنهـا حملـت بعیـسى : أي
نُفخ فیها، فكان الحمل بدون زواج، فاسـتحیت، وهربـت حیـاء 
ـــــداً عـــــن أعـــــین  ـــــاً قـــــصیّاً بعی ـــــذا اتخـــــذت مكان مـــــن قومهـــــا؛ ل

لــه أهمیــة فــي ویبــدو أن بعــد المكــان لمــریم كــان .)١١٩(الأهــل
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أولهمــا فـي وقــت عملیـة الإنجــاب، فهـي علــى اســتحیاء: شـیئین
ه بعیــداً وثانیهمــا أنهــا تریــد مكانــاً تــأنس إلیــ. ممــا هــي فیــه

ـــسائلونها وســـیتهمونها وســـیعیرونها ـــذین سیُ ـــسنة أهلهـــا ال عـــن أل
. بالولادة من غیر زوج

ــلَت :وفــي الآیــة الكریمــة- نَّ أَرسَ كــرهِِ عَت بِمَ ــمِ ــا سَ فَلَمّ
ینًا ـكّ ـنهُنَّ سِ ةٍ مِ ـدَ ـلَّ واحِ ـأً وَآتـَت كُ تَّكَ نَّ وَأَعتـَدَت لَهُـنَّ مُ إِلَیهِ

ــــسوالمتّكــــأ اســــم مكــــا، ]یوســــف:٣١[ ، إذ )١٢٠(ن، وهــــو المجل
یتواصل الناس من خلالـه بالمـسامرة، وتنـاول مـا لـذّ وطـاب 

وفـــي حادثـــة امـــرأة العزیـــز صـــورة . مـــن الأشـــربة والأطعمـــة
بیانیـــة فـــي استـــشراف التواصـــل، ونقـــل رســـالة لتلـــك النـــسوة 
ـــى ألـــسنتهن مـــراودة امـــرأة العزیـــز لفتاهـــا  ـــي یـــردّدن عل اللائ

ــأت لهــن مجــالس یتكــئن «یوســف  علیهــا، وأعتــدت فهیّ
من الاعتداد، وهو كلّ ما اتّكئ علیـه مـن النمـارق والوسـائد 

حــدیث، وقیــل المتكــأ هــو مجلــس عنــد طعــام أو شــراب أو 
الطعــــــــام؛ لأنهــــــــم كــــــــانوا یتكــــــــؤون لــــــــه كعــــــــادة المتــــــــرفین 

.)١٢١(».المتكبّرین
ــــالُهُمْ :وفــــي قولــــه عــــز شــــأنه- مَ وا أَعْ ــــرُ فَ ینَ كَ ــــذِ وَالَّ

ــةٍ یَ  یعَ قِ رَابٍ بِ ــسَ ــمْ كَ ــاءَهُ لَ ا جَ تَّــى إِذَ ــاءً حَ ــآنُ مَ بُهُ الظَّمْ ــسَ حْ
یعُ  ـرِ ابَهُ وَاللَّـهُ سَ ـسَ فَّـاهُ حِ هُ فَوَ نـدَ ـدَ اللَّـهَ عِ جَ وَ ئًا وَ یْ هُ شَ دْ یَجِ

ابِ  سَ أعمـال «وهنا صورة تقریبیّـة لتـشبیه . ]النور:٣٩[الْحِ
الكفـار فـي اضـمحلالها، وفقـدان ثمرتهـا بـسراب فـي مكـان 

شان مـاء، فقـصده، وأتعـب نفـسه فـي منحفض، ظنّـه العطـ
الوصـــول إلیــــه، حتــــى إذا جـــاء؛ أي جــــاء موضــــعه الــــذي 
تخیّله فیه؛ لم یجده شیئاً، أي فقده، لأنه مع الدنوّ لا یرى 

.)١٢٢(»شیئاً 
ـــه تعـــالى- بُوا : صـــیام رمـــضان فـــي قول ـــرَ ـــوا وَاشْ لُ كُ وَ

ـیْ  ـنَ الْخَ ـیَضُ مِ َبْ ْ طُ الأ ـیْ ـمُ الْخَ تَّىٰ یَتَبَـیَّنَ لَكُ ـنَ حَ دِ مِ ـوَ َسْ ْ طِ الأ
ـلِ  یَامَ إِلَـى اللَّیْ رِ ثمَُّ أَتِمُّوا الـصِّ جـاء .]البقـرة:١٨٧[...الْفَجْ

أن إباحــــــة الأكــــــل والــــــشرب فــــــي )١٢٣(فــــــي روح المعــــــاني
رمـــــضان اللیـــــل كلـــــه، إلـــــى أن یتبـــــیّن الخـــــیط الأبــــــیض، 
والمقصود هـو أول مـا یبـدو مـن الفجـر الـصادق المعتـرض 

طـوال والـشرب متناع عن الأكلوالا. في الأفق قبل انتشاره
ظــرف فالنهــار ظــرف للــصوم، واللیــل. النهــار إلــى أول اللیــل

للإفطــار، وهــذه الآیــة تــشیر إلــى أن المــسلم یتوجــب علیــه 
دة مــن الیــوم، وبــدون  الامتنــاع والإباحــة عنــد أوقــات محــدّ

لـذا كـان الـزمن هنـا . التقیّد في هذه الأزمنة لا یعـدّ صـوماً 
مرار فـــــــي عملیـــــــة الـــــــصوم لأیـــــــام إشـــــــارة تبلیغیـــــــة للاســـــــت

ــ:معــدودات، فــي قولــه تعــالى ینَ یَ ــا الَّــذِ ــبَ ا أَیُّهَ تِ ــوا كُ نُ آمَ
ـــمْ  لَّكُ مْ لَعَ لِكُ ـــبْ ـــن قَ ینَ مِ ـــى الَّـــذِ لَ ـــبَ عَ تِ ـــا كُ مَ یَامُ كَ مُ الـــصِّ كُ ـــیْ لَ عَ

ـــــونَ  ـــــدُودَاتٍ *تتََّقُ ـــــا مَّعْ أي «، ]البقـــــرة:١٨٣،١٨٤[...أَیَّامً
.)١٢٤(»ن القلیــل یــسهل عــدهمعینــات بالعــد أو قلــیلات؛ لأ

ــــــــیهن . )١٢٥(»تــــــــسهیلاً علــــــــى المكلــــــــف« ومــــــــن أفطــــــــر ف
:كــالمریض أو المــسافر وجــب علیــه الإعــادة لقولــه تعــالى

 ٍــنْ أَیَّــام ــدَّةٌ مِّ ــفَرٍ فَعِ لَــىٰ سَ ا أَوْ عَ یــضً م مَّرِ ــنكُ ــانَ مِ ــن كَ فَمَ
ــن ینٍ فَمَ كِ ــسْ ــامُ مِ ــةٌ طَعَ یَ دْ ــهُ فِ یقُونَ ینَ یُطِ لَــى الَّــذِ ــرَ وَعَ أُخَ

نـتُمْ  ـمْ إِن كُ ـرٌ لَّكُ یْ وا خَ ومُ رٌ لَّهُ وَأَن تـَصُ یْ رًا فَهُوَ خَ یْ تَطَوَّعَ خَ
لَمُونَ  .]البقرة:١٨٤[تَعْ

ـــهِ :یـــوم الزینـــة فـــي قولـــه تعـــالى-  ثلِ حرٍ مِ ـــسِ ـــكَ بِ یَنَّ فَلَنَأتِ
ــا  كانً ــهُ نَحــنُ وَلا أَنــتَ مَ ا لا نُخلِفُ ــدً وعِ ــكَ مَ بَینَ ــا وَ ــل بَینَن فَاجعَ

ــــوًى ــــاسُ قــــالَ *سُ رَ النّ ــــةِ وَأَن یُحــــشَ ینَ ــــومُ الزّ كُم یَ ــــدُ وعِ مَ
ى ــــحً ــــعَ : وفــــي الآیــــات الكریمــــات. ]طــــه:٥٩، ٥٨[ضُ مِ فَجُ

لُـــومٍ  مٍ مَّعْ ـــوْ یقَـــاتِ یَ رَةُ لِمِ ـــلْ أَنـــتُم *الـــسَّحَ قِیـــلَ لِلنَّـــاسِ هَ وَ
عُــونَ  تَمِ ــالِبِینَ *مُّجْ ــانُوا هُــمُ الْغَ رَةَ إِن كَ ــعُ الــسَّحَ ــا نَتَّبِ لَّنَ لَعَ

مـع فرعـون، ، لما كان من أمر موسـى ]الشعراء:٤٠- ٣٨[
لــت إلــى ثعبــان مبــین، أمــر فرعــون ســحرته  وعــصاه التــي تحوّ
بـــأن یجتمعـــوا وموســـى، فكـــان موعـــد اللقـــاء یـــوم الزینـــة، وهـــو 
یـــوم عیـــدهم، أي یـــوم معلـــوم للجمیـــع، وهـــذا الموعـــد لا ینفـــك 

لا (أحــــــد یخلفــــــه؛ لأن میقاتــــــه ضــــــحوة ذاك النهــــــار، فقــــــالوا 
. )١٢٦(؛ أي لا نخلـــف ذاك الوقـــت مـــن الاجتمـــاع فیـــه)فـــهنخل

لمـــا وقّـــت بـــه مـــن ســـاعات یـــوم معـــین، «ورأى الألوســـي أنـــه 
وهـــو وقـــت الـــضحى مـــن یـــوم الزینـــة، علـــى أن المیقـــات مـــن 

، لكــن الزمخــشري رأى أنــه مــا وقّــت بــه )١٢٧(»صــفات الزمــان
وأن یكــــون هــــذا . )١٢٨(مــــن زمــــان أو مكــــان علــــى حــــدّ ســــواء

أي مـستویاً مـن الأرض، أي لا وعــر ) مكانـاً سـوى(«الموعـد 
فیــه، ولا جبــل، ولا مطمــئن مــن الأرض؛ بحیــث یــسیر نــاظر 

. )١٢٩(»فلا یرى مكان موسى والسحرة، وما یصدر عنهما
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:أداء فریضة الحـج، وأیـام النحـر فـي قولـه عـز شـأنه-
 ٍر ـامِ ـلِّ ضَ لَـى كُ ـالا وَعَ ـأْتُوكَ رِجَ جِّ یَ الْحَ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِ
یقٍ یَ  مِ لِّ فَجٍّ عَ ن كُ وا *أْتِینَ مِ رُ كُ ـذْ یَ ـمْ وَ عَ لَهُ نَافِ وا مَ دُ هَ لِّیَشْ

ــاتٍ  لُومَ ــي أَیَّــامٍ مَّعْ ــمَ اللَّــهِ فِ إذ تعلــن .]الحــج:٢٧،٢٨[اسْ
ـــسَّنة؛ یـــأتي  ـــاً مـــن ال ـــاً معین فریـــضة الحـــجّ عـــن نفـــسها وقت
وا مناسـكهم،  الناس من كلّ مكـان مهمـا قـرُب أو بعُـد، یـؤدّ

ــه تعــالى «لــك إلا فــي البیــت الحــرام الــذي ولا یكــون ذ جعل
مرجعــــاً لكــــلّ حــــاجّ یرجــــع إلیــــه للعمــــارة والعبــــادة، تــــشریفاً 

البیــــت مبـــاءة لــــه، وقــــت جعـــل مكـــان لـــسیدنا إبـــراهیم 
ومــن مناســك الحــجّ .)١٣٠(»ولعقبــه، یرجعــون إلیــه، ویحجونــه

؛ أي  النحــــر، ولا یكــــون إلا فــــي أیــــام معلومــــات مــــن الحــــجّ
تها ع ثلاثـة أیـام، یـوم )١٣١(المفـسرینند مخصوصات، وعدّ

.العید، ویومان بعده، وقیل أربعة أیام، وهي أیام التشریق
العالمینربّ هللالحمدأندعواناوآخر

:

، العــــاماللغــــةعلــــمفــــيفــــصولسوســــیر، ديفردینانـــد)١(
الجامعیــــة، المعرفــــةالكــــراعین، دارنعــــیمأحمــــد: ترجمــــة

. ٤٠م، ص١٩٨٢الإسكندریة، 
(2) Bloomfield, Leonard: Language, New York,

1961, Hot, Rinehart and winston, p. 3

لـــمالجـــسد، لكنهـــاةـلغـــإلـــىعمـــدتدراســـةمـــنأكثـــرثمــة) ٣(
بـاكو، لنتـاليالحركاتلغة: ، منهـاااللهبكتابتختص
م، ١٩٩١الجیــل، بیـــروت، شـــیخاني، دارســمیر: ترجمــة

ـــةدراســـة–الجـــسمیةالإشـــاراتو). ١ط( رةهلظـــالغوی
زكـــي، لكـــریم-التواصـــلفـــيلجـــسماأعـــضاءاســـتعمال

). ٢ط(م٢٠٠٢، غریــــــــبالــــــــدین، القــــــــاهرة، دارحــــــــسام
كـــــشاش، بیـــــروت، المكتبـــــة، لمحمـــــدوالحـــــواساللغـــــةو

فـيدراسـةلـسانبـلاالبیـانو). ١ط(م٢٠٠١العصریة، 
، دار الكتـــب العلمیـــةعـــرار، أســـعد، لمهـــديالجـــسدلغـــة

. م٢٠٠٧بیروت، 
، )م٨٦٩/ه٢٥٥ت(بحـربـنعمـروعثمـانأبـوالجاحظ) ٤(

ــــان ــــینالبی ــــةالــــسلامعبــــد، تحقیــــقوالتبی هــــارون، مكتب
أي) العقـــــد. (٧٦، ص١جم، ١٩٦٠الخــــانجي، مـــــصر، 

بـهلیـستغنواالعـربعلیـهتواضـعالحساب، مصطلحعقد

الأرقـــامعلـــىللدلالـــةالیـــدأصـــابعباســـتعمالالـــتلفظعـــن
طــاش: ینظــرللمزیــد. التجاریــةالمعــاملاتفــيوالأعــداد

، مفتـــاحمـــصطفىبـــنأحمـــدالـــدینعـــصامده؛زاكبـــرى
العلمیـة، بیـروت، الكتـب، دارالـسیادةومصباحالسعادة
٣٧٢، ص١ج، )١ط(م١٩٨٥

،)م١٠٠١/ه٣٩٢ت(عثمانحـالفتأبوجنينـاب) ٥(
الهدى، النجار، دارعليمحمد: ، تحقیقالخصائص

.٢٤٧- ٢٤٦، ص١جبیروت، 
. بغیر یدالحال الناطقة بغیر لفظ، والمشیرة) ٦(
ـــون ، )م٨٨٩/ه٢٧٦ت(عبـــد االله بـــن مـــسلم بـــن قتیبـــة ) ٧( عی

.١٨١، ص٢، ج١مجلدالأخبار، 
/ه٧٥١ت(محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر بـــــن قـــــیم بـــــن الجوزیـــــة ) ٨(

: تحقیــقروضــة المحبــین ونزهــة المــشتاقین، ، )م١٣٥٠
أحمـــــــد شــــــــمس الـــــــدین، دار الكتــــــــب العلمیـــــــة، بیــــــــروت، 

.١٩٤-١٩٣، ص)١ط(، م١٩٩٥
ــــان) ٩( ت(علــــي بــــن محمــــد بــــن العبــــاس التوحیــــدي أبــــو حی

ــــسة، ، )م١٠٢٣/ه٤١٤ ــــاع والمؤان أحمــــد : تحقیــــقالامت
.١٤٤، ص٣م، ج١٩٥٣أمین، لجنة التألیف والترجمة، 

ـــــــن محمـــــــد الغزالـــــــي ) ١٠( ـــــــو حامـــــــد محمـــــــد ب /ه٥٠٥ت (أب
: تحقیــــقالمستـــصفى مــــن علــــم الأصــــول، ، )م١١١١

، ٢، جه١٤١٧محمـــــــــد الأشـــــــــقر، مؤســـــــــسة الرســـــــــالة، 
.٣٩ص

.١١٦-١١٥، ص٢ج، المستصفى، الغزالي) ١١(
.١١٦، ص٢ج، سابق، نفسهال) ١٢(
اـوى، ، )م١٣٢٨/ه٧٢٨ت(أحمــــد بــــن تیمیــــة ) ١٣( ـــ مجمــــوع الفت

ـــــاض، : جمـــــع ـــــن قاســـــم، الری ـــــد الـــــرحمن ب ، ه١٤٢٣عب
.٦-٥، ص٢٩ج

.٦، ص٢٩ج، سابق، نفسهال) ١٤(
/ه٤٧٦(أبـــــــو إســـــــحق إبـــــــراهیم بـــــــن محمـــــــد الـــــــشیرازي ) ١٥(

دار الكتب العلمیـة، في أصول الفقه، اللمع، )م١٠٨٣
.٥٤-٥٣م، ص١٩٨٥بیروت، 

/ه٩٦٨ت (أحمـــــــد بـــــــن مـــــــصطفى طـــــــاش كبـــــــري زاده ) ١٦(
ــــسیادة، ، )م١٦٥٠ ــــسعادة ومــــصباح ال ــــاح ال دار مفت

.٣٧٣، ص١م، ج١٩٨٥الكتب العلمیة، بیروت، 
- الإشارة–العلامة: كلماتلغة بدون اللباد محیي الدین، ) ١٧(

mailto:@H
mailto:N@k


................................................................................................................... 

 ٣٤٣

، )١ط(م، ١٩٩٧ق، القـــــــــــاهرة، ، دار الـــــــــــشرو الرمـــــــــــز
.١٧ص

.٩صالإشارات الجسمیة، ) ١٨(
.١٦صفصول في علم اللغة، دي سوسیر، ) ١٩(

(20) Macdonald, Critchley; Silent Language.
London. 1973. P. 13.

یـلة ورســـالة، ) ٢١( ترجمـــة ســـاعد خـــضر الحـــارثي،الإعـــلام وســ
.٢٦م، ص١٩٨٩الریاض، دار المریخ، 

:ینظر) ٢٢(
Knapp, & Hall; Noverabal Communication In
Human Interaction. Fort Worth; Harcourt Brace.
1994 (4th). P. 17.

:ینظر) ٢٣(
Noverabal Communication Knapp, P. 4.

:ینظر) ٢٤(
Dell Hymes; Language In Culture & Society, New
York. 1984. PP274-288.

: وینظر
Alfred, Heyes; ParaLinguistics & Kinesics.
Approaches to Semiotics, Conterence on
ParaLinguistics & Kinesics. Indiana University,
Mouton, 1972. PP154-172.

الجسد، الـرأس، العـین، الطـرف، الأذن، و الجسم: وهي) ٢٥(
الفــم، اللــسان، العنــق، اللحیــة، الیــد، الكــف، الأصــابع، 

ل، البنــــان، الیمــــین، الــــشمال، العــــضد، الرجــــل، الأنامــــ
القــــــدم، الظهــــــر، الــــــبطن، الــــــصدر، العقــــــب، القلــــــب، 

. نا بعضهاالفؤاد، الحشا، الكبد، ذكر 
/ه٤٧١ت(الـــــــرحمنعبـــــــدبــــــنالقـــــــاهرعبـــــــد:ینظــــــر) ٢٦(

شــــاكر، محمــــود: ، تحقیــــقالإعجــــازدلائــــل، )م١٠٧٨
.٧٢، ص)٢ط(، م١٩٨٩الخانجي، القاهرة، مكتبة

.٦١-٦٠، صالحركاتةلغ) ٢٧(
ــــــــسان، )م١٣١١/ه٧١١ت(منظــــــــورابــــــــن: ینظــــــــر) ٢٨( ل

وصــاحبه، الوهــابعبــدمحمــدأمــین: ، تــصحیحالعــرب
العربــــي، التـــاریخالعربـــي، ومؤســـسةالتـــراثإحیـــاءدار

.)هطع(، )٣ط(م١٩٩٩بیروت، 
.)قنع(السابق، : ینظر) ٢٩(
ريأبــو عبــداالله محمــد بــن أحمــد الأنــصاالقرطبــي: ینظــر) ٣٠(

دار الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن، ، )م١٢٧٢/ه٦٧١ت(
، )بـــــــدون طبعــــــــة(م ١٩٩٣الكتـــــــب العلمیـــــــة، بیــــــــروت، 

بـن اأبو جعفر محمد بن جریر والطبري. ٢٤٧ص/٩ج

جــامع البیـــان عـــن ، )م٩٦١/ه٣٥٠ت(یزیــد بــن خالـــد 
ـــــــة، بیـــــــروت، ، تأویـــــــل آي القـــــــرآن دار الكتـــــــب العلمیّ

ركــــــــنوالبغــــــــوي. ٤٦٩-٤٦٨ص/٧، ج)١ط(م ١٩٩٢
أبــو محمــد الحــسین بــن مــسعود بــن محمــد الفــرَّاءینالــد
دار الكتــــــــب معــــــــالم التنزیــــــــل، ، )م١١٢٢/ه٥١٦ت(

. ٣١ص/٣، ج)١ط(م، ١٩٩٣العلمیّة، بیروت، 
والطبــــري، . ٩/٢٤٧، الجــــامعالقرطبــــي، : للمزیــــد نظــــر) ٣١(

.٤٦٩-٤٦٨ص/٧، جالجامع
/ه١٣٧٦ت(عبــد الــرحمن بــن ناصــرالــسعدي: ینظــر) ٣٢(

ـــسی، )م١٩٥٧ ـــلام تی ـــي تفـــسیر ك ـــرحمن ف ـــریم ال ر الك
محمـــد المرعـــشلي، دار إحیـــاء التـــراث : اعتنـــاءالمنـــان، 

١٩٩٩العربـــــي، ومؤســـــسة التـــــاریخ العربـــــي، بیـــــروت، 
.٦١٩، ص)١ط(

-لغـة العیــونآفــاق بـلا حــدود، محمـد التكریتـي، : ینظـر) ٣٣(
alargam.www://http.:التخاطـب بلغـة العیـون، الـرابط

htm.3/ain/sorts/com.
الحـــــسنأبـــــو؛)م١٠٦٥/ه٤٥٨ت(ســـــیدهابـــــن: ینظـــــر) ٣٤(

مكتـــــب: ، تـــــصحیحالمخـــــصصإســـــماعیل، بـــــنعلـــــي
العربــــي، بیــــروت، لبنــــان، التــــراثإحیــــاءبــــدارالتحقیــــق
.١١٣ص/١ج، )١ط(، م١٩٩٦

مـود الألوسي أبـو الفـضل شـهاب الـدین الـسید مح: ینظر) ٣٥(
، ضــبط علــي )م١٨٥٣/ه١٢٧٠ت(الألوســي البغــدادي 

ـــــــة، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة، بیـــــــروت،  عبـــــــد البـــــــاري عطیّ
ــــــــيوأبوالحــــــــسن. ٣١٣، ص١٢، ج)١ط(م، ٢٠٠١ عل

، )م١٠٥٨/ه٤٥٠ت(المــاورديحبیــببــنمحمــدبــنا
بـــنالـــسید: ، تعلیــقالمـــاورديتفـــسیروالعُیـــونالنُكـــت
العلمیـــــةالكتـــــبالـــــرحیم، دارعبـــــدبـــــنالمقـــــصودعبـــــد

، )١ط(، م١٩٩٢الثقافیــــــة، بیــــــروت، الكتــــــبومؤســــــسة
. ١٥٠ص، ٥ج

،)م١٩٧٢/ ه١٣٩٣ت (عاشوربنالطاهرمحمد: ینظر) ٣٦(
والتوزیع،للنشروننسُحدار،والتنویرالتحریرتفسیر

.١١٦، ص٩م، ج١٩٩٧تونس، 
ــــهمــــاینظــــرللمزیــــد) ٣٧( ؛)م١٠٣٨/ه٤٣٠ت(الثعــــالبيقال

فـــيالبكـــاءترتیـــبألفـــاظفـــيكالملـــعبـــدمنـــصورأبـــو
ـاس،حمـدُو: ، تحقیـقالعربیـةوسراللغةفقه: كتابـه دارطمّ

.١٤٧- ١٤٦، ص)١ط(، م٢٠٠٤، بیروت، المعرفة
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 ٣٤٤

منمحولةالثانیةالأصل، والعبارةهيالأولىفالعبارة) ٣٨(
ومبالغة، مجازاً العینإلىالفعلحولتلأنهاالأولى؛

فاعلاً كانمابنصبوالحقیقةالأصلعلىنبهتثم
التحویلهذافیهافالقرآنیةالعبارةأما. التمییزعلى

علىالمنبّهراحـباطالثانیةمنأبلغأنهاإلاالمذكور؛
: ینظر. لـالتعلیصورةالتمییزفينصبوعدمالأصل

محمدبناعمربنمحمودااللهجارالقاسمأبو
حقائقعنالكشاف، )م١١٤٣/ه٥٣٨ت(الزمخشري

التأویل، وجوهفيالأقاویلوعیونالتنزیلوامضغ
العلمیة، الكتبشاهین، دارالسلامعبدمحمد: تحقیق

، ٦٥٥، ص١ج، )١ط(، م١٩٩٥بیروت، لبنان، 
.٣رقمهامش

.٦٥٦-٦٥٥، ص١ج، الكشافالزمخشري، : ینظر) ٣٩(
:الرابطینظر) ٤٠(

http://www.aawsat.com/details.asp?section=14&art
icle=186549&issueno=9022

ویمیزهاالوجهتعبیراتیقرأأنالطفلویستطیع
:الرابطینظرالرابع، للمزیدالشهرقبیل

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t= 387008
، فورمــــــانجــــــوديعــــــضلة، ٤٣حركــــــةدراســــــة: ینظــــــر) ٤١(

:الرابط
http://www.aawsat.com/details.asp?section=14&art
icle=186549&issueno=9022

.٧٧، ص١٠ج، الجامعالقرطبي، ) ٤٢(
ضیاءبننـالدیفخرمحمدالإمامالرازيالفخر: ینظر) ٤٣(

الرازيالفخرتفسیر، )م١٢٠٧/ه٦٠٤ت(عمرالدین
الفكر، ، دارالغیبحـومفاتیالكبیربالتفسیرالمشتهر
.٧٥، ص١٠، ج١٥م، المجلد١٩٩٠

، دارالمراغــيتفــسیرالمراغــي،مــصطفىأحمــد: ینظـر) ٤٤(
، ١٠، المجلــد)طبعـةبـدون(، )نــشرسـنةبـدون(الفكـر، 

.٢٣، ص٢٩ج
بنعمربنمحمدااللهعبدأبوالرازيالدینرـفخ) ٤٥(

، )م١٢٠٩/ـه٦٠٦ت(الطبرستانيالقرشيحسین
م، ١٩٣٨المصریة، البهیة، المطبعةالكبیرالتفسیر

.١٥٩، ص١٩ج
.)عبس(منظور، اللسان، ابن) ٤٦(
.٥٠، ص١٩ج، الجامعالقرطبي، ) ٤٧(
.)بسر(منظور، اللسان، ابن) ٤٨(

.٥٠، ص١٩ج، الجامعالقرطبي، : ینظر) ٤٩(
الإشـــارةلغـــةكامـــل، محمـــد: المثـــالســـبیلعلـــىینظـــر) ٥٠(

المـصریة، النهـضة، مكتبـةالـصمرعایـةعلىللقائمین
.)١ط(، م١٩٩٩القاهرة، 

استخدامبدونیدویةالالإشاراتعلىقائمةةـطریق) ٥١(
ن؛ـفریقیمنوالبكم، تتكونالصملغةالكلام، تشبه

بینةـمتعارفبإشاراتهـبیدییؤشرمنهماالأول
نن، بحیثـالمتواصلی تلكمنالمرادماالثانيیخمّ
. التأشیرات

اللاوعـي وعلي زیعـور، . لغة الجسدنتالي باكو، : ینظر) ٥٢(
الـذات ر اللفظـي فـيالثقافي ولغة الجسد والتواصل غی

). ١ط(، م١٩٩١، دار الطلیعـــــــــة، بیـــــــــروت، العربیـــــــــة
ــــــم لغــــــة الإشــــــارة وحــــــسین العورتــــــاني وصــــــاحبه،  تعل

وفـــؤاد الخـــوري، . م١٩٩٥، الزرقـــاء، للـــصمالأساســـیة
، م١٩٩٧، دار الـــــساقي، بیـــــروت، أیدلوجیـــــة الجـــــسد

فــي نــشأة اللغــة مــن إشــارة ومایكـل كوربــالیس، ). ١ط(
محمـود عمـر، سلـسة عـالم : مـه، ترجالید إلى نطق الفم
. م٢٠٠٦المعرفة، الكویت، 

، دارالطفــلعنــداللغــةارتقــاءالــشماع، صــالح: ینظــر) ٥٣(
.٣٥م، ص١٩٦٢المعارف، 

. ٢٢٧-٢٢٦، ص٩ج، الجـــــــــامعالقرطبـــــــــي، : ینظـــــــــر)٥٤(
.٥٢١، ص٢، جالكشافوالزمخشري، 

مــن٦٤الآیــةفــيذكرتــاالمبــسوطةوالیــدالمغلولــةوالیــد) ٥٥(
ِ :لمائــدةاســورة ــت قَالَ لَّــتْ وَ ــةٌ غُ لُولَ غْ ــهِ مَ ــدُ اللّ ــودُ یَ یَهُ الْ

لْ یَ  ا قَالُواْ بَ مَ نُواْ بِ لُعِ مْ وَ یهِ دِ اهُ أَیْ ـفَ دَ یْ ـقُ كَ ـسُوطَتَانِ یُنفِ بْ مَ
اء . یَشَ

.)حسر(منظور، اللسان، ابن: ینظر) ٥٦(
. ٢٢٢٣، ص٤، جالظلالسید قطب، ) ٥٧(
.٩١، ص١ج، الكشاف: ینظر) ٥٨(
.٥٢٩، ص٩ج، الجامعالطبري، : ینظر)٥٩(
عمــربـنمحمـدبـنأحمــدالـدینشـهابالقاضـي: ینظـر) ٦٠(

الـــــشهابحاشـــــیة، )م١٦٥٨/ه١٠٦٩ت(الخفـــــاجي
تفــسیرعلـىالراضـيوكفایــةالقاضـيعنایـةالمـسماة

المهـــدي، دارالـــرزاقعبـــدالـــشیخ: ضـــبطالبیـــضاوي، 
.٢٩٠، ص٥، ج)١ط(، م١٩٩٧العلمیــــة، بیــــروت، الكتــــب

.١٩٨٢-١٩٨١، ص٤، جالظلالوقطب، 
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 ٣٤٥

الاعتــداءبــینالتفریــقفــيضــبطاً وضــعالقرآنــيالبیــان) ٦١(
دَ : قولـهمـنذلـكعلـىوالمراودة، ویستدل ـهِ شَ دٌ وَ ـاهِ شَ

قَتْ وَهُـوَ  دَ ـلٍ فَـصَ ـن قُبُ هُ قُـدَّ مِ یـصُ ـانَ قَمِ ـا إِن كَ لِهَ مِّنْ أَهْ
بِینَ  ـاذِ ـنَ الكَ هُ قُـدَّ * مِ یـصُ ـانَ قَمِ بَتْ وَإِنْ كَ ــذَ بُـرٍ فَكَ ـن دُ مِ

قِینَ  ادِ ن الصَّ بُرٍ قَـالَ فَلَمَّا*وَهُوَ مِ ن دُ هُ قُدَّ مِ یصَ رَأَى قَمِ
یمٌ  ظِ نَّ عَ كُ دَ یْ نَّ إِنَّ كَ كُ دِ یْ ن كَ .]٢٨-٢٦: یوسف[إِنَّهُ مِ

والقرطبـــــي،. ٨١، ص٣ج، الكـــــشافالزمخـــــشري، : ینظـــــر) ٦٢(
.١٨٤، ص٧جالجامع، 

.٣٧٦٢ص،٦، جالظلالقطب، : ینظر) ٦٣(
.٦٤٣، ص٤، جالكشافالزمخشري، : ینظر) ٦٤(
یمكنوكیفباللغةالحواسعلاقةكشاشمحمدتناول) ٦٥(

ةـبطریقوالتواصلالإیصالعملیةفيتساهمأن
القرآنفيجاءمالبعضیلمحأحیاناً مسهب، وكان

فيرؤیةوالحواساللغةكتابهینظرللمزید. الكریم
، المكتبةاللسانیةغیرلاماتبالعوالتعبیرالتواصل

.)١ط(،م٢٠٠١العصریة، صیدا، بیروت، 
البیــضاوي، أنــوارتفــسیرعمــر، بــنعبــداهللالبیــضاوي) ٦٦(

العلمیــة، الكتــب، بیــروت، دارالتأویــلوأســرارالتنزیــل
.٥٥٣-٥٥٢، ص١، ج)١ط(، م١٩٨٨

.٣٠، صوالحواساللغةكشاش، محمد: ینظر) ٦٧(
. ١٠١، ص١٤جالجــــــامع، طبـــــي، القر : ینظـــــرللمزیـــــد ) ٦٨(

یــصف االله تعــالى جــبن المنــافقین، وخــوفهم مــن القتــال، 
هم ببذل أنفسه .في السیاق الكریمموشحّ

ودـمحمالسیدالدینشهابالفضلأبوالألوسي) ٦٩(
القرآنتفسیرفيالمعانيروح، )م١٨٥٣/ه١٢٧٠ت(

الباريعبدعلي: ، تصحیحالمثانيوالسبعالعظیم
، )١ط(، م٢٠٠١العلمیة، بیروت، الكتبعطیة، دار

.بتصرف١٥٤، ص١١ج
أبو هلال العسكري : ینظر في الفرق بین البصر والعین) ٧٠(

الفــــــــــروق فــــــــــي اللغــــــــــة، ، )م١٥٩٦/ه١٠٠٥ت (
لجنــــــة إحیــــــاء التــــــراث العربــــــي، منــــــشورات دار :تحقیــــــق

.٧٤، ص)٥ط(م، ١٩٨٣الآفاق الجدیدة، 
.٧٤صالفروق في اللغة، العسكري، ) ٧١(
فيوهیئاتهالنظركیفیةتفصیلفيفصلاً الثعالبيعقد) ٧٢(

عبدمنصورأبوالثعالبي: ینظرللمزید. أحوالهاختلاف
،العربیةوسراللغةفقه، )م١٠٣٨/ه٤٣٠ت(الملك

،م٢٠٠٤المعرفة، بیروت، طمّاس، دارحمدو: تحقیق
عنفصلاً سیدهابنعقدكما. ١٤٥- ١٤٤، ص)١ط(

حـالطم: والنظر، منهاالرؤیةفيةالمترادفالألفاظ
للمزید. وغیرهاوالدحلقةوالبرشمةوالتحمیجوالرشق

ت(إسماعیلبنعليالحسنأبوسیدهابن: رـینظ
العربي، التراثإحیاء، دارالمخصص، )م١٠٦٥/ه٤٥٨

بعدهاوما١٠٧، ص١، ج)١ط(، م١٩٩٦بیروت، 
بصر فـي نظر و للمزید ینظر مقالة عبد الرحمن حـواش، ) ٧٣(

:، الرابطالقرآن
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?
main_id=6693

ــا:فــيیتمثــل)٧٤( ارُ إنَِّمَ ــصَ صُ فِیــهِ الأبَْ مٍ تَــشْخَ ــوْ خِّرُهُمْ لِیَ یُــؤَ

أي لا تغمض من هـول مـا تـراه فـي ذلـك ؛]٤٢:إبراهیم[
.٢٤٧، ص٩جالجامع، القرطبي، : ینظر. الیوم

ـــــه) ٧٥( ـــــصویرومن ـــــسراط وهـــــم ت المجـــــرمین فـــــي اســـــتباقهم ال
ْ : قولــــهفـــيلا یبـــصرون طـــریقهمعمیـــان لَـــو اء وَ ــــشَ نَ

ـسْنَالَطَ  ونَ مَ رُ ــصِ اَطَ فَــأنََّى یُبْ تـبََقُوا الــصِّر مْ فَاسْ هِ یُـنِـ لَــى أَعْ عَ

رفهـــو الأعمـــى الـــذي لا یبـــین حـــوالمطمـــوس. ]٦٦:یـــس[
.)طمس(، اللسانمنظور، ابن: ینظر. جفن عینیه

.)غشا(، اللسانمنظور، ابن) ٧٦(
ــابعبــداالله، بــنالحــسنهــلالأبــوالعــسكري) ٧٧( جمهــرةكت

إبـراهیم، وصـاحبه، الفـضلأبـومحمـد: ، تحقیـقالأمثال
،١، ج)٢ط(م١٩٨٨الفكـــــــر، بیـــــــروت، ودارالجیـــــــلدار
.٢٥ص

/ه٢٨٨ت(االلهعبــدبــنالحــسینعلــيأبــوســیناابــن:ینظــر)٧٨(
محمــــود: تحقیــــق، )العبــــارة(الــــشفاءكتــــاب، )م٩٠٠

والنــــشر، للتــــألیفالعامــــةالمــــصریةالخــــضیري، الهیئــــة
.٣-٢ص

.وما بعدها١٤٢، صاللغة والحواسكشاش، : ینظر) ٧٩(
.٨٥، والحواساللغةكشاش، ) ٨٠(
بالراغبروفـالمعمحمدبنحسینالالقاسمأبو) ٨١(

غریبفيالمفردات، )م١١٠٨/ه٥٠٢ت(الأصفهاني
ة، ـالمعرفعیتاني، دارخلیلمحمد: ، تحقیقالقرآن

.٤٧٠، ص)١ط(، م١٩٩٨بیروت، 
.)لمس(، اللسانمنظور، ابن) ٨٢(
.)مسس(، اللسانمنظور، ابن) ٨٣(
.٩١، ص٤، ج٣مجلدروح المعاني، : ینظر) ٨٤(
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ــــــدر ، )م١٥٠٥/ه٩١١ت (ل الــــــدین الــــــسیوطي جــــــلا) ٨٥( ال
عبـــد الــــرزاق : تقــــدیمالمنثـــور فــــي التفــــسیر المـــأثور، 

م،٢٠٠١المهـــــدي، دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي، بیـــــروت، 
.٢٢٨، ص٣، ج)١ط(

.٥١٥-٥١٤، ص٢السیوطي، ج: ینظر) ٨٦(
.٣٩٦، ص٨، ج٦مجلدروح المعاني، الألوسي، ) ٨٧(
.٥٦٥، ص٨، ج٦مجلدي، روح المعانالألوسي، : ینظر) ٨٨(
.)حسس(، اللسانمنظور، ابن: ینظر) ٨٩(
.)شعر(اللسان، منظور، ابن: ینظر) ٩٠(
). طعم(، )أكل(، )ذوق(السابق، : ینظر) ٩١(
ت (الــــــــسیوطيجــــــــلال الــــــــدینالــــــــرحمنعبــــــــد: ینظــــــــر) ٩٢(

اللغــویینطبقــاتفــيالوعــاةبغیــة، )م١٥٠٥/ه٩١١
راهیم، المكتبـــةإبـــالفـــضلأبـــومحمـــد: ، تحقیـــقوالنحـــاة

، ٢، ج)ط. د(، )ت. د(العـــــــصریة، بیـــــــروت، صــــــــیدا، 
.٢٢٩ص

.بتصرف٤/٢٠٢٨، الظلال) ٩٣(
ـــاسدیـــوان) ٩٤( ـــنعب ـــف، ب نعـــیم، دارأنطـــوانشـــرحالأخن

.١٨٦، ص)١ط(،م١٩٩٥الجیل، بیروت، 
ـــعْ :احترامـــاً موســـىنعـــلمثـــل) ٩٥( لَ ـــالْوَادِ اخْ ـــكَ بِ ـــكَ إِنَّ لَیْ عْ نَ

قَــــدَّسِ طُــــوًى لبلقــــیسســــلیمان، ورســــالة]طــــه:١٢[الْمُ
ـــرِیمٌ :امتحانـــاً  تَـــابٌ كَ ـــيَ إِلَـــيَّ كِ قِ ، ]النمـــل:٢٩[إِنِّـــي ألُْ

لَمَ وَلا:مفسدةلدرءوالخلخال نَّ لِـیُعْ لِهِ جُ ـأَرْ نَ بِ رِبْ ـا یَضْ مَ
نَّ  ـــــتِهِ ـــــن زِینَ ـــــینَ مِ فِ :تعـــــذیباً ، والـــــسرابیل]النـــــور: ٣١[یُخْ

رَانٍ سَرَابِیلُهُم .]إبراهیم:٥٠[مِّن قَطِ
.٤٠٧-٤٠٦، ص٨جالبیان، جامعالطبري، : ینظر) ٩٦(
.٣٥٧، ص٣ج، التنزیلمعالمالبغوي، : ینظر) ٩٧(
العقلیـــــةوالظـــــواهرالباراســـــكیولوجي: (المقالتـــــان: ینظـــــر)٩٨(

:، الرابط)الخارقة
http://www. arabnet5. com/articles. asp?%D8%A7%
D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8
%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88
%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%
D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8
%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%
D8%B1%D9%82%D8%A9=0&c=2&articleid=6435

: الرابط) الباراسكیولوجيعننبذة(و

http://www. arabnet5. com/articles. asp?%E4%C8%
D0%C9-%DA%E4-%C7%E1%C8%C7%D1%C7%D
3%ED%DF%E6%E1%E6%CC%EC-%E3%C7-%E6
%D1%C7%C1-%C7%E1%D8%C8%ED%DA%C9
=0&c=2&articleid=3875

.ArabNet5الإخباریةالشبكةفي com.
الذيالسیاقضمنواحدةمرةإلاتردلمالإلهامكلمة) ٩٩(

نَفْسٍ :النفسخفایاعنیتحدث وَّاهَا وَ ا سَ مَ ا* وَ هَ فَألَْهَمَ
ورَ  اهَافُجُ تَقْوَاهَ في":الزمخشري، یقول]٨، ٧:الشمس[وَ
عقالهاإفهامهاأيوالتقوى؛الفجورإلهام ٕ ، الكشاف(" وا

طریقعنیتمالإلهامبهذا، وكأنه)٧٤٧، ص٤ج
. المتنافرةالمزدوجةالمعنویةالأموریدركالذيالعقل

؛عـالطبفطريالإلهام"ویرى قطب أن
، لكنالخیرعلىالنفستـجبلأي االلهرحمةوالشرّ

لیحددوالأنبیاءالرسالاتطریقعنأدركهمابالإنسان
.)٣٩١٨ص، ٦، جالظلال(" الدنیاحیاتهفيطریقه

-٥٣٠، صالمفــــرداتالأصــــفهاني، الراغــــب: ینظــــر) ١٠٠(
.)وحي(، اللسانمنظور، ابنو . ٥٣١

لاالمولىآراء، لأنعدةفیهاالوحيةـقضی) ١٠١(
أويـالسمعالاتصالطریقةفيكالبشرلـیتمث

الأنبیاءأوالبشرإلىتصلرسائلهكانتالبصري، لذا
علىملائكةإرسال، أوجبریلبوساطة، مثل

.بشرهیئة
عنالأخیرةالآونةفيوالنفساللغةالعلماءتوصل) ١٠٢(

علىآداءاتهاالعصبیة، وكیفیةاللغویةالبرمجةأثر
یجاباً سلباً المرءنفسیة ٕ إبراهیمكتبعـیراجللمزید. وا
. الفقي

منظور،وابن. ١٣٧صالمفردات، الراغب، : ینظر) ١٠٣(
.)رأى(، و)حلم(اللسان، 

.٨٤، ص٩ج، الجامعالقرطبي، ) ١٠٤(
ربنعليبنأحمدالإمام) ١٠٥( جَ /ه٨٥٢ت(العَسقَلانيحَ

، البخاريصحیحشرحفيالباريفتح، )م١٤٤٨
الریاض، السلامالباقي، دارعبدفؤادمحمد: تصحیح

بیر، التع، كتاب)٣ط(، م٢٠٠٠الفیحاء، دمشق، دار
.٤٤٠، ص١٢، ج٦٩٨٢، رقم١الباب

.٨٤٩صالكریم، تیسیرالسعدي، : ینظر) ١٠٦(
لنَسيالبعليبنمحمدبنعبدااللهأبوالإمام: ینظر) ١٠٧(

تحقیقالقرآن، مبهماتتفسیر، )م١٣٨٠/ه٧٨٢ت(
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الإسلامي، الغربمحمد، دارالكریمهبدااللهعبد
.٤١٣، ص٢، ج)١ط(، م١٩٩١بیروت، 

.١٢٧، ص٩جالجامع، القرطبي، : ینظر) ١٠٨(
.٤٦٠-٤٥٩، صالكریمتیسیرالسعدي، : ینظر)١٠٩(
.٥٣٧، صالمفردات) ١١٠(
.)وسس(، اللسان) ١١١(
.٤٠١١-٤٠١٠، ص٦، جالظلالقطب، : ینظر) ١١٢(
، ترجمة لمیس فؤاد اللغة الصامتةإدوارد تي هول، ) ١١٣(

، ٢٠٠٧الیحیى، الأهلیة للنشر والتوزیع، الأردن، 
.٢٣٠، ص)١ط(

.١٨٠صاللغة الصامتة، ) ١١٤(
).سوع(اللسان، ابن منظور، ) ١١٥(
اب ـكت، )م١١٤٨/ه٥٤٣ت (أبو علي المرزوقي ) ١١٦(

.٧، ص١ه، ج١٣٣٢حیدر آباد، زمنة والأمكنة، الأ 
دراسة –ي ـالزمان الدلالكریم زكي حسام الدین، ) ١١٧(

لغویة لمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربیة، 
.٣٤، ص)١ط(، ١٩٩١مكتبة الأنجلو المصریة، 

.٢٩٤، ص٨، ج٦مجلدروح المعاني، الألوسي، ) ١١٨(
.٣٩٩، ص٨، ج٦مجلدي، روح المعانالألوسي، : ینظر) ١١٩(
).تكأ(اللسان، ابن منظور، ) ١٢٠(
فــــتح محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد الــــشوكاني، : ینظــــر) ١٢١(

ــم  ــة مــن عل ــة والدرای ــي الروای ــین فن ــدیر الجــامع ب الق
شــركة دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، بیــروت، التفــسیر، 

، ٤مجلـــــــدروح المعـــــــاني، والألوســـــــي، . ٢٣، ص٣ج
.٤١٨، ص٦ج

ت (ســف أبــو حیــان الأندلــسي الغرنــاطي محمــد بــن یو ) ١٢٢(
دار البحــر المحــیط فــي التفــسیر، ، )م١٣٤٤/ه٧٤٥

ــــــــشر، بیــــــــروت،  ، ٨م، ج١٩٩٢الفكــــــــر للطباعــــــــة والن
.٤٠، ص٤، جفتح القدیرالشوكاني، : وینظر. ٥١ص

.٤٦٢، ص١الألوسي، ج: ینظر) ١٢٣(
.٤٥٤، ص١جروح المعاني، الألوسي، ) ١٢٤(
.١٨٠، ص٢جالبحر المحیط،أبوحیان، ) ١٢٥(
.٣٤٦- ٣٤٥، ص٧، جسابق، نفسهال: ینظر) ١٢٦(
.٧٦، ص١٠جروح المعاني، )١٢٧(
.٣٠٢، ص٣جالكشاف، الزمخشري، ) ١٢٨(
.٣٤٧، ص٧، جالبحر المحیطأبوحیان، ) ١٢٩(

. ١٣٥، ص٩جروح المعــــــــاني، الألوســــــــي، : ینظــــــــر) ١٣٠(
.٥٠٠، ص٧جالبحر المحیط، الأندلسي، : وینظر

.١٣٩-١٣٨، ص٩جالمعاني، روحالألوسي، ) ١٣١(
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